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عاملات المالیة والتجاریة في مجتمع الغرب الإسلامي من الت



   طریقي وبتشجیعه والمصباح الذي أنار 

، و إلى من علمتني الحیاة 

" أمي حبیبتي  " ما قلت وتحدثت فلن أفیك حقك

بابا علي و " نمن فارقوا الحیاة وتركوا في قلبي ألما إلى روحي جداي العزیزا

  .حفظكما االله وأطال عمركما

   ." أیمن, بكر  أبو"  ما

و "  سمیة"كانت سندي في كل خطوة أخطوها  أختي 

 أمینة" بناتهن  وأولادهن وو أزواجهن 

 وبناتهم  والى وزوجاتهم وأولادهم

  ".،شهیرةنادیة" زوجها وأولادها وبناتها 

 .  

  " .سعاد لعبیدي" 

  الإهداء                             

والمصباح الذي أنار  في مشواري الدراسي من دعمني

، و إلى من علمتني الحیاة "العزیز والدي" وصلت إلى تحقیق حلم بدا لي مستحیلا  

ما قلت وتحدثت فلن أفیك حقكوسبل العیش إلى تلك الطیبة الحنونة مه

 .حفظكما االله ورعاكما

من فارقوا الحیاة وتركوا في قلبي ألما إلى روحي جداي العزیزا

  .رحمكم االله" صهیب"و إلى ملاكي 

حفظكما االله وأطال عمركما" ماني خوخةبابا عمرو، "  نجداي العزیزی

مافي الحیاة حفظكما االله وأنار طریقك يسندإلى إخوتي 

كانت سندي في كل خطوة أخطوها  أختي إلى من دعمتني بالنصح و 

  .حفظها االله " إسراء "وحبیبتي الصغیرة " 

و أزواجهن " نادیة, بهیة  ,فوزیة " والى خالاتي الغالیات 

  ." انشراح نهى و, رانیا

والى وزوجاتهم وأولادهم" فتحيكمال ، محمد، زهیر ، رضوان ، 

زوجها وأولادها وبناتها و"فتیحة" عمتي لىوإ  "عبیر، دعاء، رحاب ،طیبة

. حفظهم االله" زكریا" وزوجته وابنیهما" نور الدین 

"  زمیلتي  إلى من شاركتني العمل و، "أحلام"

  هاجر                          

                            

من دعمني إلى        

وصلت إلى تحقیق حلم بدا لي مستحیلا  

وسبل العیش إلى تلك الطیبة الحنونة مه

حفظكما االله ورعاكما

من فارقوا الحیاة وتركوا في قلبي ألما إلى روحي جداي العزیزا إلى       

و إلى ملاكي  "ماما فاطمة 

جداي العزیزی إلى      

إلى إخوتي      

إلى من دعمتني بالنصح و      

"  زكریا "زوجها 

والى خالاتي الغالیات   

رانیا, منال, هادیة,

كمال ، محمد، زهیر ، رضوان ،  "إلى أخوالي  

عبیر، دعاء، رحاب ،طیبة"

نور الدین " إلى عمي

أحلام"إلى صدیقتي   

                           



إلى من تحمل عبء وجفاء الدنیا من أجل أن أتخطى كل العقبات لإیصالي إلى ریاض العلم والمعرفة 

أبي "، إلى الأصل الثابت الذي لا یتزعزع ، إلى من أفتخر به دوما إلى نور دربي وضیاء قلبي 

من سقتني حلیب الأخلاق وألبستني ثوب الكرامة والعزة والحیاء إلى من تربعت على عرش قلبي 

أدامها االله تاجا " الحبیبة أمي"وأنارت بدعائها طریقي وسط الظلام ، إلى أملي وحیاتي وأعظم امرأة 

علي ، بلال ، ، محمد " إلى إخوتي الذین كان لهم بالغ الأثر في تخطي الكثیر من العقبات والصعاب

  " فتحیة ، فتحیة ، صبرینة، رزیقة

فتیحة،  "إلى كل نقطة حنان من حجر الحیاة والحب الذي آلفته منذ صغري  شقائق روحي إلى أخواتي

  ."نور الدین ، عبد القادر ، المیلود

عبد الجلیل ، سندس، آیة ، محمد إبراهیم ، مایا ، إیمان ، أصیل ، سارة 

  ".، نورهان ، سمیر آلاء، إسراء، إسماعیل

خیرة ،  نوال ، نورة ، لویزة ، شهیناز،

  ."، هیفاء ، صلیحة

  "أحمد ، نور الاسلام، صلاح الدین

  ".حبیبتي هاجر

."  

  .إلى كل من ساهم وساعد في هذا العمل من بعید أو قریب

  الإهداء

إلى من تحمل عبء وجفاء الدنیا من أجل أن أتخطى كل العقبات لإیصالي إلى ریاض العلم والمعرفة 

، إلى الأصل الثابت الذي لا یتزعزع ، إلى من أفتخر به دوما إلى نور دربي وضیاء قلبي 

  أطال االله في عمره" الحبیب

من سقتني حلیب الأخلاق وألبستني ثوب الكرامة والعزة والحیاء إلى من تربعت على عرش قلبي 

وأنارت بدعائها طریقي وسط الظلام ، إلى أملي وحیاتي وأعظم امرأة 

  .فوق رأسي

إلى إخوتي الذین كان لهم بالغ الأثر في تخطي الكثیر من العقبات والصعاب

فتحیة ، فتحیة ، صبرینة، رزیقة "إلى زوجاتهم الغالیات "شریف 

إلى كل نقطة حنان من حجر الحیاة والحب الذي آلفته منذ صغري  شقائق روحي إلى أخواتي

نور الدین ، عبد القادر ، المیلود" ، والى أزواجهن"خدیجة، نصیرة

عبد الجلیل ، سندس، آیة ، محمد إبراهیم ، مایا ، إیمان ، أصیل ، سارة "تنا والى براعم وكتاكیت بی

، نورهان ، سمیر آلاء، إسراء، إسماعیل

نوال ، نورة ، لویزة ، شهیناز،" صدیقات دربي واللاتي عشت معهن أحلى أیام حیاتي

، هیفاء ، صلیحة،أیمان ، لینةسارة ، لیندة

أحمد ، نور الاسلام، صلاح الدین"إلى أصدقائي 

حبیبتي هاجر"إلى من تقاسمت معي مرارة المشوار وحلاوته 

".الدراجي"و " لعبیدي" إلى كل عائلة    

إلى كل من ساهم وساعد في هذا العمل من بعید أو قریب

إلى من تحمل عبء وجفاء الدنیا من أجل أن أتخطى كل العقبات لإیصالي إلى ریاض العلم والمعرفة 

، إلى الأصل الثابت الذي لا یتزعزع ، إلى من أفتخر به دوما إلى نور دربي وضیاء قلبي 

من سقتني حلیب الأخلاق وألبستني ثوب الكرامة والعزة والحیاء إلى من تربعت على عرش قلبي  الى

وأنارت بدعائها طریقي وسط الظلام ، إلى أملي وحیاتي وأعظم امرأة 

إلى إخوتي الذین كان لهم بالغ الأثر في تخطي الكثیر من العقبات والصعاب

شریف 

إلى كل نقطة حنان من حجر الحیاة والحب الذي آلفته منذ صغري  شقائق روحي إلى أخواتي

خدیجة، نصیرة

والى براعم وكتاكیت بی

صدیقات دربي واللاتي عشت معهن أحلى أیام حیاتي لىإ

  

  مسعودة   
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أردنا من خلال هذه المذكرة دراسـة مـا كتبـه عبـد الواحـد المراكشـي ، عـن التعـاملات        

 "المعجب في تلخیص أخبـار المغـرب " المالیة في بلاد الغرب الإسلامي  من خلال كتابیه

ـــائق المـــرابطین "و  الاقتصـــادياهتمـــت الدراســـات التاریخیـــة بالجانـــب و  ،" والموحـــدین وث

الدارســین لمظــاهر الحیــاة یــد مــن البــاحثین بــرز العد إذ ، التــألیفو  ـنیفتصـــال هاـوتنوعــت فیــ

ــــلاد الغــــرب مــــن المعــــروف أن و  ، أنواعهــــاالاقتصــــادیة بشــــتى  العمــــائر  أرض الإســــلاميب

الاهتمــــام مـــن خــــلال  یةالاقتصــــاد الحیـــاة تطــــویرعلـــى  فعمــــل المجتمـــع آنــــذاك ،والخیـــرات 

 ،معــاملاتهم المالیــة والتجاریــة  -ثــر ذلــكعلــى إ-فتعــددت  ،التجــارة و  بالزراعــة والصــناعة

ــ ل المــالي التعامــ أهمیــة مبــرزا ا جعــل عبــد الواحــد المراكشــي یتطــرق إلــى هــذا الموضــوعممّ

بالجانــــب یعــــد هــــذین المــــؤلفین مــــن أبــــرز المصــــادر التاریخیــــة التــــي اهتمــــت  إذوالتجــــاري 

ـــــدولتي المـــــرابطین ـــــى الحضـــــاري ل -1056/ه541-448( السیاســـــي والاقتصـــــادي وحت

ـــــود  مقـــــدّ قـــــد و  ،) م1269-1130/ه668-524(والموحـــــدین )م1147 ـــــة مـــــن العق جمل

كمـا أن  ،والأنـدلسفـي المغـرب  جاریـةها تعـاملاتهم المالیـة والتّ اتوالوثائق التي تحمل في طیّ 

خاصــة وأن بــلاد الغــرب  ،بدقــة منقطعــة النظیــرمســائل ال تلــك  إلــىالنــوازل الفقهیــة أشــارت 

بـــل تعـــددت وتنوعـــت طـــرق وســـبل  ،بصـــرف النقـــود فقـــط فیهـــا تعامـــللـــم یكـــن ال الإســـلامي

  . التعامل فیما بینهم

عــدة أســباب ذاتیــة وموضــوعیة نوجزهــا علــى لمؤلفــات عبــد الواحــد المراكشــي اختیارنــا إن   

  :النحو التالي 

خاصـة  ،الإسلاميالرغبة في التعرف على المعاملات المالیة والتجاریة في بلاد الغرب -1

دراســـــة أهـــــم الـــــنظم المالیـــــة  بالإضـــــافة ،عهـــــد المـــــرابطین والموحـــــدین أن الموضـــــوع شـــــمل

   .والحضاریة

  .الاهتمام بالجانب الاقتصادي أكثر من الجانب السیاسي-2



 مقدمة 
 

 2 

  .مؤلفاته التعرف على شخصیة عبد الواحد المراكشي و -3

الــذي یحمــل فــي و  وثــائق المــرابطین والموحــدین،كتــاب لاســیما أننــا لــم نعثــر علــى دراســة  4

  .التجاریة لمجتمع الغرب الإسلاميو  المالیةطیاته أهم العقود 

في تلك المرحلة مـن تـاریخ بـلاد  الحیاة الاجتماعیةالتعاملات المالیة هي جزء هام من  -5

   . المشرق الغرب

 –المـالي والتجـاري –الجانـب الاقتصـادي  الدراسـة فـي إلقـاء الضـوء علـىأهمیـة  تكمنو     

المــرابطین  وثــائقمــن خــلال مؤلفــات المراكشــي ودراســة العقــود التجاریــة والمالیــة فــي كتابــه 

  .وإقرار للأحكام الشرعیة ،والموحدین

  :  الإشكالیة هي  

مـــدى  مؤلفاتـــه؟وإلى أيّ المالیـــة فـــي عبـــد الواحـــد المراكشـــي التعـــاملات  كیـــف صـــور -

  ؟مؤسساتها و ضبط نظمها

  :أبرزها لعلّ  فرعیة  تساؤلاتعدة الإشكالیة  عن هذه وتفرعت  *

  هل وثق المراكشي التعاملات المالیة ؟ -

  ؟  ما هي أهم العقود التي طرحها-

  كیف عمل مجتمع الغرب الاسلامي في تعاملاته التجاریة؟-

  المنهج المتبع-

ـــــــي البحـــــــث  ـــــــل  وصـــــــفيالالمـــــــنهج  اســـــــتخدمنا ف ـــــــم التحلی ـــــــى الوصـــــــف ث ـــــــوم عل ـــــــذي یق ال

لاســتخراج  كأدوات لتطبیقــه والاعتمــاد علیــه فــي مثــل هــذه الدراســات التاریخیــة ،،والاســتنتاج

 ،أهـم المعطیـات التحلیلیـة للعقـود المالیـة والتجاریـة  قـدم إذ ،أهم مظاهر التعاملات المالیـة 



 مقدمة 
 

 3 

وصـف الجانـب  إلـىكما أننا تطرقنـا  ،معتمدین على الدراسات السابقة والمطابقة للموضوع 

 .الاقتصادي لدولتي المرابطین والموحدین 

فتناولنــا فــي المبحــث  ، ي یحتــوي علــى ثلاثــة مباحــثوالذ،قســمنا العمــل إلــى عناصــر       

وثــائق المــرابطین " ،"المعجــب فــي تخلــیص أخبــار المغــرب " الأول دراســة الكاتــب والكتــاب

وفــي المبحــث ، "المعاوضــات المالیــة "دراســتنا كانــت مــا فــي المبحــث الثــانيأ ،"والموحــدین 

 مقدمــــة وخاتمــــة بالإضـــافة إلــــى منا التعامــــل التجـــاري بنوعیــــه الشــــركة و الوكالــــةالثالـــث قــــدّ 

  .مجموعة من الملاحقو 

  الدراسات السابقة من-

والمعــاملات التجاریــة فــي المغــرب الأوســط البیــوع عبــد الكــریم بصــدیق ، الــدكتور

ـــوراه فـــي تـــاریخ الوســـیط  أطروحـــةوهـــي ، )"م15-12/ه9-6( مـــابین القـــرنین دكت

عــــن التعامــــل المــــالي والتجــــاري فــــي المغــــرب  االإســــلامي ،حیــــث تحــــدث موضــــوعه

  .ه ،و هو موضوع مشابه إلى حد كبیر لموضوعنا هذا6/9الأوسط في القرن 

  :في البحث  المصادر التي اعتمدنا علیها أهم من لعلّ و 

  عبد الواحد المراكشيالمعجب في تلخیص أخبار المغرب ل -1

  .وثائق المرابطین والموحدین لعبد الواحد المراكشي -2

إذ كـــــان أهــــم هــــاجس لـــــدینا عــــدم فهـــــم  بعــــض الصــــعوبات ي بحــــث مـــــنولا یخلــــو أ      

الانتقــال  صــعوبة كــان لجائحــة كورونــا الأثــر البــالغ فــي كمــا –فــي بدایــة الأمــر -الموضــوع 

  .والبحث عن المصادر والمراجع 

توفیـــق مـــزاري عبـــد "الأســـتاذ الـــدكتور المشـــرف وفـــي الأخیـــر لا یســـعنا إلا أن نشـــكر       

  .من القضایا الصعبة التي أضاءت لنا كثیرا على نصائحه القمینة"الصمد 
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فقد قمنا بجمع ،شخصیة المراكشي من بین الشخصیات الغامضة تعد       

بلاد  إلىوالذي یعود  ،المعلومات حوله من خلال مؤلفاته التي تحدث فیها عن نسبه

إلى انه غادر البلاد في سن مبكر متجها نحو الأندلس و  –قبیلة بنو تمیم –المغرب 

تلبیتا   "المعجب في تلخیص أخبار المغرب"من ثم إلى بلاد المشرق أین كتب كتابه 

" وثائق المرابطین والموحدین " ، كما أن له كتاب آخر بعنوان  لطلب الوزیر العباسي

  .  النواحي حیث تحدث فیهم عن أوضاع بلاد المغرب والأندلس في جمیع

   لكاتب ابتعریف ال 1-

محمد  وأبو كنیته  1هو عبد الواحد بن علي التمیمي المراكشي محي الدین     

  2.المراكشي المغربي المالكي

                                                       النشأةالمولد و 1-1

 م 1185/ه581 الثانيمراكش في السابع من ربیع عبد الواحد المراكشي في  ولد   

  3.یوسف المنصور الموحدي أبيحكم  إبّان

تاریخ حیاة عبد الواحد المراكشي الكثیر من الغموض فلا یمكن معرفة  یكتنف    

 أثناء -بقلمه -من خلال بعض المعلومات القلیلة التي وردت في كتابه إلاعنه  شيء

من خلال اسمه یتضح غیر أنه و ة وافیو عن مدینة مراكش لكن لیست واضحة حدیثه 

                                                           
،  1، وثائق المرابطین و الموحدین ، ت ح حسن مؤنس ، ناشر مكتبة الثقافة الدینیة ، طعبد الواحد المراكشي 1

  . 235م ص1997القاهرة 
 2م ، ج1993عمر رضا كحالة ، معجب المؤلفین ، تراجم مصنفي الكتب العربیة ، مؤسسة الرسالة بیروت ،  2

  . 334، ص
عجب في تلخیص أخبار المغرب ، ت ح ، محمد سعید العریان ، المجلس الأعلى معبد الواحد المراكشي ، ال 3

   5للشؤون الإسلامیة ، د ن ط ، ص
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في التاسعة من  2غادر مراكش إذ، 1قبیلة التمیم إلىصل عربي ینتسب انه من أ

مراكش  إلىثم عاد  ،له في روایته نذِ أَ و  دهجوّ قرأ القران و ، حیث  فاس إلىعمره 

أنه في الرابعة عشر من عمره  تذكر المصادر و  ،ه595في سنة  3فاس متجها نحو

في السن الثانیة و ، و ومصاهرةو كان بینهما حدیث  ،4بكر زهر أبيالتقى بالعالم 

یوسف المنصور  أبيابن  إسحاق اأب الأمیرحیث التقى  5،الأندلس إلىالعشرین عبر 

محمد الناصر سلطان الموحدي  أخیهمن قبل  6حاكما لاشبیلیة نیِّ عُ الذي  الموحدي

لزم حلقة شیخه و  ،قرطبة في العام الثاني إلىو نزح  ،7لذلك العهد فصفا بینهما الود

                                                      .و یروي عنه یتأدب بأدبه أبدو ، جعفر الحیمري أبي أستاذهو 

                                                           
   334المرجع السابق ،ص 1

عاصمة البلاد القدیمة و هي ثالث بلاد كبیرة في المغرب بعد الدار البیضاء و الرباط في وسط المغرب عند  2

دار  ،موسوعة المدن العربیة و الإسلامیة ، منطقة السهوب المداریة إلى الجنوب من دار البیضاء ، یحیى شامي

   .219، ص 218م ، ص1993الفكر العربي بیروت 
ین وتسعین ومائة ،في ولایة إدریس بن إدریس الفاطمي، هي قاعدة المغرب ، وهما مدینتان أسست في سنة اثن  3

مقترنتان یشق بینهما نهر كبیر یسمى وادي فاس ، فمدینة فاس قطب بلاد المغرب الأقصى ویسكن حولهم 

الأقطار معجم  القبائل لكن یتكلمون اللغة العربیة ، محمد بن عبد المنعم الحمیري ،الروض المعطار في خبر

  .434، ص1984 2،ط1975 1طجغرافي، ت ح إحسان عباس،
م استقر بمدینة دانیة عرف بحبه 947/ه337هو أبو بكر محمد بن مروان بن زهر الأیادي الاشبیلي ولد سنة  4

، الأسر العلمیة في بلاد الأندلس أسرة عبید قویدر .م 1031/ه422بإیمانه و توفي سنة  للفقه و الأدب و عرف

   68ص 67م ، ص  2016/2017بني زهر أنموذجا مذكرة ماستر التاریخ السیاسي و الحضاري لبلاد الأندلس 
هي جزیرة كبیرة فیها عامر و غامر طولها نحو شهر في نیفو عشرین مرحلة تغلب علیها المیاه و الشجر و  5

ر تواجه ارض المغرب و تونس و إلى طبرقة إلى الجزائر بني مزغناي ثم الثمر و ارض الأندلس من على البح

إلى نكور و إلى سبتة و من ثم إلى ازیلي ثم إلى بحر المحیط ،شهاب الدین أبي عبد االله  یاقوت بن عبد االله  

  262، ص  1الحموي الرومي البغدادي ، معجم البلدان، دار الصادر بیروت ، المجلد
، الأندلس و سریره و بها ستبا الأندلس أعظم منها تسمى حمص أیضا وبها قاعدة ملك مدینة عظیمة ولی 6

  195، ص 1، ج المصدر نفسه
  .6، ت ح سعید العریان ، ص  مصدر سابق ، عبد الواحد المراكشي7
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ه و شهد بیعة السلطان یوسف 610مراكش  إلى عبد الواحد المراكشي عاد      

هو لا یزال شابا في و  له الفرصة أتیحت إذ ،ثاني في الرابعة عشر من شعبانال

ثم عبر البحر  ،1حدیثه إلىالسلطان یوسف فیحدثه و یستمع  إلىیخلو  أنالثلاثین 

لما كان  حاكم اشبیلیة إسحاق أبي الأمیره لیقیم في كنف صفیِّ  الأندلس إلىثانیة 

وق شال شدأغبت عني  إذا اشتاق أنيواالله  :الأمیر هقال  لحتى  ،یربط بینهما من ود

 2.أصدقهو 

لم یعد و انقطع عن المغرب ثم  ،3)مصر (لشرقا إلى ه614في سنة  اتجهو     

اة كلها حنین وشكوى نفسه حیاة جدیدة في المشرق لكنها حیل أنشأو  ،التاریخمنذ ذلك 

 إلىالشام ثم  إلىالحجاز ثم  إلىقضى في مصر سنتین و غادر  لقد، و و ضیق

                             .الهموم و الغموم ءادها في بیئبغداد تا

 أبيالمؤمنین  میرلأالتقى ببلاد المشرق وزیرا  وتذكر المصادر التاریخیة أنه      

، حیث  هعلیه من عطفه و لطف فأفضى 4،حمد الناصر لدین االله العباسيأالعباس 

  .عن ملوكه ئاو شیالمغرب  أخباربعض  للأمیرالمراكشي  روى

  شیوخه                                                                   -2

                                                           
  .6المصدر  نفسه، ص 1
  .7المصدر  نفسه ، ص 2

الشمال الشرقي من قارة إفریقیا من البحر المتوسط دولة عربیة مستقلة و عضو في الجامعة العربیة تقع في  3 

یحیى  .ان من الجنوب و عاصمتها القاهرة شمالا و البحر الأحمر شرقا و تحدها لیبیا من جهة الغرب و السود

  .191، ص رجع سابقشامي، م
ع بالخلافة بعد هو أبو العباس احمد بن المستضيء بأمر االله الحسن بن المستجد الملقب بالناصر لدین االله بوی4

عبد االله معیض محمد العجمي ، الخلیفة العباس الناصر لدین االله و  .م 1179/ه575سنة  ،يء أبیه المستض

و العلوم الإنسانیة  سیاسته من خلال المصادر التاریخیة و الدراسات الحدیثة ، مذكرة ماجستیر ، كلیة الآداب

   .18، صم2017ةسن جامعة آل البیت،  ،
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س التقى به یقطن في مدینة فا كان طبیبو  هو عالم كبیر:  بكر بن زهیر أبو-1

تجاوز  قد بكر كانأبو و  ،ابن رابعة عشر آنذاككان إذ ه 595المراكشي سنة 

  1.القران عنه و جوده قرأالثمانین من العمر حیث 

هو حاكم اشبیلیة التقى : یوسف المنصور الموحدي  أبيابن  إسحاق وأب الأمیر-2

  .المحبة أواصرن سنة فتعلم منه الود و یین و العشر و هو بعمر اثن ،به المراكشي

         

كبیر من مدینة قرطبة حیث تتلمذ على  أستاذهو شیخ و : جعفر الحمیري  وأب-3

                                                    .سنتین كاملتین تأدب بأدبهیده المراكشي و 

 أتیحتحیث ه 610سلطان في مراكش سنة  آنذاككان : ان یوسف الثاني سلط-4

  2.حدیثه و هو في سن الثلاثین إلىیستمع  أنللمراكشي 

                                                                ثقافته   -3

ل ما ـــكان یكتب كف ،للتاریخ المغربي امؤرخ المراكشي دعبد الواحاعتبر          

ي ـــبرع المراكشي ف ، كماالمشرق  أمراءبعض  إلىینقلها و  يالمغربالتاریخ یخص 

ن آنه حافظ للقر أ ننس كما لا ،شعر و بلغ الإیجاد فیهحفظ الف ،و اللغة العربیة الأدب

  3.ذلك في السن التاسعة من عمره ده و رواه وكانالكریم فجوّ 

                                                           
  .9، ت ح صلاح الدین الهواري ، ص سابق المصدر ال ،الواحد المراكشيعبد   1
  .7ص 6، ت ح سعید العریان ، ص لمعجب ا، عبد الواحد المراكشي ، 2
حمادة مصطفى إسماعیل سید ، عبد الواحد المراكشي و منهجه التاریخي في كتابة المعجب في تلخیص أخبار 3

   .2015السنة  ،4، ج  34المجلة العلمیة ، العدد المغرب ، كلیة اللغة العربیة بأسیوط ، 
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  1.كان له اعتناء بالجغرافیا كما،في الحساب و الفلك عبد الواحد المراكشي اشتهر

   رحلاته  -4

في  إلیهاحیث عبر  الأندلس إلىمن رحلات عبد الواحد المراكشي نجد رحلته       

 إلا":لكنه لم یحصل منهم كما یقول  ، الأدبم طالبا للعلم و 1207/ه603 أوائل

ي ظبیلیة طالبا للعلم فحاش إلىثم انتقل  "وعلومهم وفیاتهمو و موالیدهم  أسمائهممعرفة 

  2 .جلاسه و أصحابهمن  فأصبحابن یعقوب یوسف  إبراهیم التقاءب

و طلب فیها  3نمدینة جیا إلىحیث ارتحل  ،الأندلسبین مدن  قلنتی كما كانو   

  4.بكر بن هاني يأبروى عن الشیخ  م والعل

د بن یحیى محمد بن محأجعفر  أبي ید فیها على قرأو  5قرطبة إلىرحل  كما  

 .6م1209/ه606الحمیري سنة 

   الشرق إلى الأندلسرحلاته من بلاد المغرب و  -5

م و هو في 1217/ه616خرج من البلاد في عام نه أ ن ذلك نرىمعلى الرغم و     

السبب في السفر  الشرق لكن دون معرفة إلىبدایة الثالثة و الثلاثین من عمره متجها 

  1.لسبب سیاسي أمفریضة الحج  لتأدیة أمجل طلب العلم أة من لكانت هذه الرح إذ

                                                           
ي ، حضارة الموحدین ، دار التبقال للنشر ، عمارة معهد تسییر التطبیقي الدار البیضاء المغرب ، نمحمد المنو 1

  . 65م ، ص1989 1ط
   .9ت ح صلاح الدین الهواري ، صالسابق،  المصدر 2
یاقوت الحموي ،  .إلى ناحیة الجوف في شرقي قرطبة  مائلة عن البیرةمدینة واسعة بالأندلس تتصل بكوره البیرة 3

   .195، ص 2، جصدر سابق م
  .369ت ح محمد سعید العریان ، ص ،المعجب,   عبد الواحد المراكشي 4
 صدروهي مدینة عظیمة وسط بلادها و كانت سریرا لملكها و بها كانت ملوك بني أمیة ، یاقوت الحموي ، م5

   .224، ص 4، مجلد سابق
  .390ص  380ص تح محمد سعید العریان، ،د الواحد المراكشي، المعجبعب   6
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قضى فیها عدة سنین حتى سنة ، و  مصر إلى الأمراتجه في بدایة     

 ما إلا بإقامتهلم یصرح  لأنهفیها یكتنفها الغموض  إقامتهلكن ، م 1222/ه621

یمكن استنتاجه من بعض العبارات التي ذكرها في كتابه ، ثم خرج من مصر متجها 

استمع لبعض العلماء منهم  إذم 1223/ه620فریضة الحج سنة  لأداءالحجاز  إلى

  2.الفضل الشیباني أبيمحمد بن عبد االله بن  يأب

ك و لبغداد و استقر هنا إلى أوالشام  اتجه المراكشي نحو فریضة الحج أداءبعد  و

  .3م1224/ه621كتب كتاب المعجب في عام 

   وفاته  -6

  4م1250/ه647مات عبد الواحد المراكشي سنة  -

  مؤلفات عبد الواحد المراكشي-2

أبرز من خلالها العدید من  ،فكریةد الغرب الإسلامي حركة لقد شهدت بلا   

 منزلةوأعلاهم  أشهرهم منو  ،المؤلفین الذین ساهموا في إثراء العلوم في جوانب شتى 

  :عبد الواحد المراكشي إذ ألف كتابین هما

ه سنة تباكتشرع في  والذي ،" المعجب في تلخیص أخبار المغرب "  -1

 ،وذلك تلبیة لطلب الوزیر العباسي منه  ، 6ه 621ه في و أتم ،5ه620

                                                                                                                                                                      
   . 390ص ، 389، ت ح محمد سعید العریان ، ، ص ، المصدر نفسه 1
   .334، ص 2، ج رجع السابقم ،رضا عمر كحالة 2
   .13ص ص، 12ص ، 11، 2، ج المرجع السابق ،رضا عمر كحالة  ، 3

   .236وثائق المرابطین و الموحدین ، ص المراكشي،عبد الواحد   4
  .ص د،ت ح سعید العریان  ،المعجب  ،عبد الواحد المراكشي   5
  .303ص  ،ت ح  محمد عزب زینهم ،المصدر نفسه  6
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العدید من  طرفهذا الكتاب من  في بلاد المشرق وقد حقق ان ذلكك

  .1المؤرخین

ن مؤنس وهو عبارة یوهذا الكتاب حققه حس" وثائق المرابطین والموحدین" -2

عن وثائق وعقود مالیة وتجاریة تدرس الوضع الاقتصادي من خلال التعامل 

  .الغرب الإسلاميبین مجتمع 

هم أالكتابین و  نستكشف نحاول أن دراسةوقبل أن نلج أعماق البحث وال      

  : على النحو التاليالمعالم الكبرى 

 لیة والتجاریةاالتعاملات الم.  

 دواعي تألیف الكتابین مع ذكر أهمیة وأسباب الكتابة.  

  المالیة والتجاریةتقدیم أهم محتویات لهذین الكتابین من خلال التعاملات.  

 ذكر أهم المصادر التي اعتمد علیها عبد الواحد المراكشي. 

   التعاملات المالیة والتجاریة -1

دراستنا لموضوع التعاملات المالیة والتجاریة لدول المرابطین والموحدین  هدفت     

المعجب في تلخیص أخبار المغرب و وثائق المرابطین –كتابین ال خلالمن 

  .      ةوالتجاری ةالمالی تلى التعاملاـــت عــتحلیل أهم الوثائق التي نص  ،-والموحدین

أما البیع  ،2على أنها من البیوع التي تصرف في شؤونها  عادة المعاملة رفوتع    

 باع: "فیقال  ولذا یقع على البیع والشراء، ،بمالهو مبادلة مال  يالإسلام فهومفي م

  ."البیعان بالخیار ما لم یفترقا"صلى االله علیه وسلم  قال" داره أي ملكها غیره بثمن 

                                                           
  .ص ه ،ریان عت ح سعید ال ، المصدر نفسه  1
ص  ،دار الشروق  ،1993 ،1ط ، الإسلامیةحات الاقتصادیة في الحضارة ل،  قاموس المصطمحمد عمارة   2

545.  
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ولكن هناك  ،والبیع سلما  ابیع صرفال هامن وهناك أنواع من البیوع في الإسلام    

كما أن البیع یعتبر عقد ، الخ....،والمرابحة 2تولیة، 1اختلاف في الأثمان كالمساومة

   3 .حد عوضیه غیر ذهب ولا فضةأ و ،فع معاوضة على غیر منا

" نجد المراكشي قدم بعض الإشارات في التعامل المالي والتجاري في كتابه    

غیر أن وثائق المرابطین تناولها بشكل موسع " المعجب في تلخیص أخبار المغرب

  .مالیة لفترة الموحدین والمرابطینمتحدثا عن التنوع في المعاملات ال

وهي ،سبل التعامل المالي المتنوع في ذلك الوقت   ویقصد بالتعاملات المالیة   

أو أنظمة الحوالة والاستدانة ونظام  ،نظام القراض والذي یكون إما نقدا أو ذهنا 

      4.الرهن والمعاوضة والسلف

–أما التعاملات التجاریة فكانت عبارة عن طرق التعامل تجاري لدولتین       

والتجارة في الإسلام هي تقلیب المال والتصرف فیه ومبادلة  ،-وحدیةالمرابطیة والم

یقول االله تعالى ، البیع والشراء طلبا للنماء والربح وتطلق على المال المتجر فیه 

و هْ اللَّ  نَ مِ  رٌ یْ خَ  االلهِ  دَ نْ ا عِ ل مَ ا قُ مً ائِ قَ  وكَ كُ رَ تَ ا وَ هَ یْ لَ وا إِ ضفَ ا انْ وً هْ لَ  وْ أَ  ةً ارَ جَ تِ  اوْ أَ ا رَ إذَ وَ :"

  -11الجمعة –" ینقِ ازِ الرَّ  رُ یْ خَ واالله  ةارَ جَ التِّ  نَ مِ وَ 

ویقول ابن خلدون أن التجارة محاولة كسب بتنمیة المال بشراء السلع الرخص      

  1 .دقیق أو زرع أو حیوان أو قماش ،وكیف ما كانت السلعة،وبیعها بالغلاء 

                                                           
  .432ص  ،نفسه المرجع  ،هي عرض المبیع على المشتري للبیع مع ذكر وتحدید الثمن   1

 جعالمر  ،للمشتري بعته لك بما اشتریته  أن یشترط البائع في بیع السلعة أنها بما اشتراه به أي یقول البائع   2

  .132ص  ،نفسه 
  . 5ص  ،بیروت لبنان ،مؤسسة المعارف ،م 2009 ،1ط ،5ج ،الفقه المالكي وأدلته ،حبیب بن طاهر 3
 ،اقتصاد المغازي عند مؤرخي الغرب الإسلامي خلال عصر المرابطین والموحدین  ،حمزة عبد الصمد   4

/ ه 1432-1431سنة  ،جامعة الجزائر  ،قسم اللغة والحضارة الإسلامیة  ،كلیة العلوم الإسلامیة  ،ماجستیر 

  .111ص ،م 2010-2011
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في التعامل  اتشهد بلاد الغرب الإسلامي في فترة المرابطین والموحدین تنوع     

ین والموحدین ما تحدث عنه المؤلف في مؤلفه وثائق المرابط وهذا بالضبطالتجاري 

  .عن الشركة والوكالة

كلمة المعاملات الأحكام الشرعیة أو القوانین المتعلقة بأمر دنیوي كالبیع تعني و  

 ،عامله بسلوك حسن  ،ونقول عامله معاملة حسنة  ،جارة ونحوها والإ ،والشراء 

      2.عامله بمعاملة الند بالند ،المعاملة بالمثل 

  الكتابین وأهمیتهما دواعي تألیف -2

موسوعة أدبیة في الوقت " المعجب في تلخیص أخبار المغرب "یعتبر كتاب        

حیث ألقى الضوء على مناطق بلاد الغرب الإسلامي بكل دقة  ،نفسه مؤلف تاریخي 

إذ تحدث الكاتب عن مختلف ، - الموحدین  و المرابطین لدولة -وتفاصیل وخاصة

فلا یمكن أن یستغني الباحث أو الدارس  ،جوانبهما سواء السیاسیة أو الاقتصادیة 

لقد رخین و المؤ وقد حقق من قبل الكثیر من  ،عنه في البحث عن تاریخ الدولتین 

وقد كتب   سعید العریان و محمد  عزب زینهمهما  ،على محقیقین  في بحثنا اعتمدنا

طلبا من الوزیر العباسي ببلاد المشرق الإسلامي سنة  "المعجب"المراكشي كتابه 

وبقي هذا الكتاب یتوارثه الأجیال خلفا عن سلف حتى انتهى إلینا لنتمكن  ،3ه 620

  4 ."الغرب الإسلامي من التعرف على أحوال

                                                                                                                                                                      
دار  ،1ط ،دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر  ،ابن خلدون   1

  375ص  ،بیروت لبنان ،الفكر 
-9القـرنین البیوع والمعاملات التجاریة في المغرب الأوسـط وأثرهـا علـى المجتمـع مـابین , , عبد الكریم بصدیق  2

ـــــــوراه , م 15-12/ه 6 -1438ســـــــنة , وهـــــــران  جامعـــــــة, ســـــــانیة والنظـــــــرة الإســـــــلامیة الإن مكلیـــــــة العلـــــــو , دكت

  .22ص  ،م 2018-2017/ه1439
    .المعجب ، ت ح  سعید العریان ، ص دعبد الواحد المراكشي،    3 
  .المصدر نفسه ، ت ح  سعید العریان ، ص ه  4
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ن مؤنس یعد بمثابة یالذي حقق من قبل حس ،أما وثائق المرابطین والموحدین      

أن الكاتب قد  إلىوتجدر الإشارة  ،وثائق وعقود تدرس التعاملات المالیة والتجاریة 

السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والحضاریة  الأوضاعأحاط في مقدمة الكتاب 

 ،وأهم الأحداث السیاسیة لبلاد الأندلس ،لدولتي المرابطین والموحدین  ،والاقتصادیة 

   .صفحة 200تجاوز  اواسع اا فضاء نصیجعل له إذ

فقد تحدث المؤلف عن الأوضاع السیاسیة لهتین الدولتین بشكل معمق حتى     

وعمل المؤلف على تقدیم العقود  ،1یتمكن القارئ أو الباحث العیش خطوة بخطوة

  .والوثائق الاقتصادیة في التعامل المالي والتجاري في بلاد الغرب الإسلامي

 ها عبد الواحد المراكشي في التألیفالمعرفیة التي اعتمد روافدال -3

فتوح الحمیدي  المراكشي في المعجب من المصادر التي اعتمد علیها    

 ،وابن یونس  ،نه اعتمد على مصادر من بلاد المشرق كالطبري أكما 2

بالإضافة إلى انه وظف  ،3ابن حیان والبكري ،ابن حزم ،الثعالبي ،الفرغاني

فمنها ما كانت طویلة أو ، ه أبیاتا من الشعر سواء حفظها أو ما نقلت إلی

لشعر وتذكر العدید من الدراسات أن المراكشي كان أدیبا فقد كتب ا ،قصیرة

  .ا لحظناه من خلال قراءتنا للكتابوهذا م

وهذا ما تمیز به ،واعتمد المراكشي كذلك على مشاهداته الشخصیة      

 ،ثوقةالقسم الثاني بالإضافة إلى حصوله على المعلومات من المصادر المو 

ل الأفكار والقضایا وقد ضبط تسلس ،المعروف أنه عاصر فترة الموحدین ومن

                                                           
  المرابطین والموحدین ،ص ه عبد الواحد المراكشي ، وثائق  1
أبي نصر فتوح ابن عبد االله بن حمید الحمیدي الأندلسي المریني والمشهور بضم الحاء هو أبو عبد االله محمد ب 2

  1ص  ،1966دار المصریة  ،جذوة المقتبس في ولاة الأندلس  ،عبد االله الحمیدي  ،ه 488والذي توفي 
 ،البصرة  ،مجلة آداب  ،موارد المراكشي في كتابة المعجب في تلخیص أخبار المغرب  ،هشام داخل حسین  3

  .155ص ،154ص ،153ص ،152ص ،2006سنة ،41العدد 



التعریف بالكتابینالكاتب و  ترجمة               ث الأول المبح     

 

16 
 

ر المتعلقة بتاریخ دولة ویعتبر المعجب من أهم المصاد ،التي یعالجها

كما  ،"االله اعلم"لم یتحقق من معلومة یستخدم عبارات  كان إذاو  ،الموحدین

  1 .ذكر ،یقال  ،قیل    رجده ردد كلمات بین الحین والأخن

ولم یتبع المراكشي أسلوبا علمیا واضحا فكان یذكر اسم المؤلف دون ذكر     

إذ كان یغفل عنها أو حسبما  ،اسم كتابه إلا في بعض المواضع یذكر ذلك 

  .2ذكر هو بسب قلة محفوظاته التي كانت في غایة الاختلال والشتات

 دراسة محتوى الكتابین -4

    المعجب في تلخیص أخبار المغرب  4-1

استجابة لطلب الوزیر  ،ببلاد المشرق الإسلامي ه لف المراكشي كتابأ   

وقام بنشر الكتاب الدوزي  3العباسي الذي أصفاه وده وأغرق علیه بإحسانه

إلى الفرنسیة  "قانیا"وترجمه  ، 1887د طبعه في سنة عیوأ ،1487سنة 

وهو یضم أحداثا قیمة عن أخبار  ،م1893ونشرت الترجمة في الجزائر في 

  4.والموحدین

حلة نضج خر مر آوهو في عمر الأربعین وهي  عبد الواحد المراكشي  ألف   

الذي أصفاه  ،وحین ألفه كان بعیدا عن وطنه ،وأول حكمة المشیب، الشباب 

اعتذر المراكشي لرئیسه  ،فقد فارقه غیر أمل في الرجوع  ،بكل حب وحنین 

  : قبل شروعه في تألیفه للكتاب عن ثلاثة أمور 

   .على طبعه -أي عدم الإفصاح–ضعف عباراته وغلبة العي  :  أولا

                                                           
  . 345ص ،م1997 ،55العدد  ،مجلة المناهل  ،دراسات إبداع قراءات  ،الحاج محمد أبا حنیني  1
  .145ص  ، مصدر سابق ،هشام داخل حسین  2
  المعجب ، ت ح سعید العریان ، ص د،عبد الواحد المراكشي   3
د  ،مكتبة الثقافة الدینیة القاهرة  ،حسن مؤنس  ،ت ح ،تاریخ الفكر الإسلامي الأندلسي  ، بالنثیا أنجل جنثالت 4

  .248ص  ،ط



التعریف بالكتابینالكاتب و  ترجمة               ث الأول المبح     

 

17 
 

ویجعله مستندا إلیه  ،عدم امتلاكه لكتاب في هذا الشأن یعتمد علیه :  ثانیا

  .ومصنفا على عادة المصنفین الذین سبقوه أو عاصروه 

   1.قلة محفوظاته وتشتتها بسب ازدحام همومه وكثرة غمومه : ثالثا        

مصدرا أصیلا من مصادر التاریخ الدولة الموحدیة لا یمكن أن یستغني  ویعتبر   

في البحث عن تاریخ تلك الدولة فقد طلب منه في غربته أن یصف  االباحث عنه

  2.بلاده

المؤلف كتابا تاریخیا أدبیا یتحدث عن مرحلة من مراحل النضال  یعتبر هذا       

لیتعرف أهل  ،الإسلامي حیث كتبه في الربع الأول من القرن السابع للهجري 

  3  .المشرق عن أحوال أهل المغرب الإسلامي

 ،وتعد شخصیة المؤلف غامضة ذكرت لمحات ضئیلة خافتة في ثنایا كتابه       

لكن  ،طوى تاریخه في مدرجة الإهمال أو في مدرجة النسیان فقد مات المؤلف وان

حتى انتهى إلینا لنتمكن من التعرف  ،عن سلف االأجیال خلف الكتاب بقي یتوارثه

   4.على أحوال المغرب

منها  وكما ذكرنا سابقا أن المراكشي اعتمد على جملة من المصادر التي قدم     

لا ننس محفوظاته و أبیاته الشعریة التي حفظها أو ه،و أهم الأحداث التي نقلت إلی

أنه تحدث بشكل ملخص عن الوضع و ،التي ذكرها في الكتاب  ونقلت إلیه 

الاقتصادي من خلال التعامل المرابطین والموحدین سواء المالیة أو التجاریة في بلاد 

                                                           
  .5ص  ،ت ح سعید العریان  ،المعجب ،عبد الواحد المراكشي   1

  .م2020/ه1441، مقال تاریخي ، جویلیة ، موقع ألوكه  صلاح الدین الهواري 2 
  .1، ص  مصدر سابقعبد الواحد المراكشي ،   3
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دث وكل فصل تح ،واعتمد في كتابه على مجموعة من الفصول  ،المغرب والأندلس 

  .یاسیة لدولة المرابطین والموحدینفیه عن أهم الأحداث الس

في مؤلفیه أهم الأحداث السیاسة والاقتصادیة  معروف أن المراكشي ذكر وكما هو   

في بلاد المغرب والأندلس  مقد قدّ فنجده في المعجب   ،ن والموحدینلدولة المرابطی

ترة بالإضافة إلى الإشارة أهم الشخصیات البارزة والمهمة التي عاصرت تلك الف

  .للحدود الجغرافیة لها

ثم  ،استهل المراكشي كتابه بالحمد والصلاة على النبي صلى االله علیه وسلم      

تحدث عن الوزیر العباسي وشكره على كل ما قام به من إحسان له بالإضافة إلا انه 

    .معتذرا عن تقصیره في ذلك ،ذكر العلماء وأنواع أهل الفضل 

التعامل المالي والتجاري في  -في ذكر جزیرة الأندلس–ذكر المراكشي في فصل     

كما تحدث عن سوق ، والإسفنج والعسل  ،بلاد الأندلس حیث تحدث عن التین 

ما من الناحیة تعاملهم المالي فقد ذكر أنهم كانوا یتعاملون بالنقود أ ،الحسبة 

كما  ، )م1106- 1009/ه500-400(والصرف خاصة في عهد یوسف بن تاشفین

" ما التمر كل في كلام العرب ؟: " العلاء  أبونه تحدث عن محصول التمر قال أ

وقد وصف الجاریة بأبیات  ، 1"یقال تمر كل رجل تمر كلا إذ التف في كسائه:" قال 

  2 .شعریة واصفا إیاها بالظبیة والحمامة

تكلم عن العبید ومشاركتهم في  )1152-1014(-حمود يأولیة بن–أما في     

انتقال دما تحدث عن أخبار الأندلس بعد وعن ،3دخول البربر إلى قرطبة مع سلیمان 

                                                           
  38ص  ،37ص  ،ت ح محمد زینهم عزب  ،المعجب ,عبد الواحد المراكشي   1
  43ص  ،42ص  ،41ص  ،مصدر نفسه   2
  49ص ،المصدر نفسه  3
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 أن جعل حزم الأمور السلطانیة -621ومنا هذا في سنة یإلى ... ةالدعوة الأموی

فقد  ،وجعل رزقهم تكون بأیدیهم  ،بأیدي رجال رتبهم وأصبح أهل السوق جندا له

  1 .ه435اكین والبیوت واستمر الأمر إلى أن مات في صغره سنة فرق الدك

 نأ)ه484( –د المعتصم ابن صمادح والمعتمد ابن عبا-وتحدث في فترة حكم     

وجاءوا إلى بلد غیرهم حتى یطعموهم  ،عهده تمیز بغلاء السعر في البلاد 

أنهم كانوا ن القول كوهنا یم،  " 2وإذا شبعوا أخرجوهم من بلادهم  ،ویستأجرون

   .یتعاملون بالإجارة

ه كان اأن أخ)م1113-ه507( –بكر الداني  يأب -عن المراكشي  تحدث كما    

 ،مكنه من إبراز مراتب لدى الملوك مما ،من كبار التجار وكان لهم بضاعة ومكسبا

وقد لقب المعتمد بفخر الدولة حیث أسلم نفسه في السوق وتعلم الصنائع صنعة 

  3 .الصواغ

دولة اب التي ساهمت في إخلال التوازن مجموعة من الأسب المراكشي قدم لقدو     

وأصبح هنالك  ،المرابطین بسبب النساء اللواتي أصبحن یشغلن مناصب في الدولة 

  4.وكذلك ارتفاع الخراج ،مجالس خمر 

التعامل المالي والتجاري  في بلاد  في بعض الإشارات هذا الفصلفي ولقد عرج     

عندما ذهب إلى رجل  ،فقد أشار إلى محمد بن حبوس الفاسي الشاعر  ،الأندلس

وحدثه عن  ،)سبعمائة دینار مرابطیة (وقدم إلیه صرة من المال  ،فأحسن ضیافته 

كما نجد  ،الأرض الذي أوقفها للشراء والتي كانت غلتها حوالي مائة دینار في السنة

                                                           
  46ص  ، عبد الواحد المراكشي ، المعجب 1
  122ص  ،المصدر نفسه    2
  141ص ، 131ص  ،المصدر نفسه  3
  154ص  ،المصدر نفسه  4
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ك غلاء في الأسعار وذلك عند فتح المهدیة واسترجاعها من ید الصقلیین كان هنا أنه

فریقیة وعند دخول عبد المؤمن إلى ا ،  1والذین أصبحوا یتعاملون بالدینار المأموني

  2 .قام بوقفهاالدكاكین و  اشترى

 عهدخراج عند دخول بني مردنیش في وقد تحدث المراكشي عن اتساع ال     

وذلك في عهد أمیر المؤمنین  ،كثرت أموالهم نتیجة المداخیل للدولة  كما ،الموحدین 

توفر فیها أنهار أصبحت رقعة خصباء تف ،حیث اتسعت دولة الموحدین  ،یعقوب يأب

ا مراكش فكانت لها بیوت من  أمّ  ،منها مدینة مكناسة بوأثمار ملتفة وزروع وأعنا

   3.أموالها

 ةالمالي والتجاري لقبائل الموحدین سواء البربر أو مصامدقدم المراكشي في تعامل    

أنهم كانوا أصحاب فلاحة ورعاة وأصحاب أسواق یبیعون اللبن و الحطب  إذ أخبرنا

   4 .والذي اشتهرت بكبار التجار ،بالإضافة إلى بلاد السوس المغرب الأقصى

لفضة والحدید كا ،بالإضافة أنه تحدث على المعادن الموجودة ببلاد الأندلس    

أشار   كما ،....والرصاص والذهب الذي كان یسوق من بلاد السودان إلى الأندلس

  .5الخ....مرسیة  ،نهر طرطوشة  ،نهار الأندلس الكبرى ولعل أهمها أإلى 

  

  

                                                           
  193، ص181ص، المعجب ، عبد الواحد المراكشي  1
  194ص  ،مصدر نفسهال 2
  214ص  ،212ص ، مصدر نفسهال  3
  292ص  ،277ص ،276ص  ،مصدر نفسه ال 4
  303ص  ،293ص  ،المصدر نفسه  5
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   وثائق المرابطین والموحدین  4-2

وكذلك  ،لاقتصادیة والسیاسیة والاجتماعیةعن الأوضاع ا هذا الكتاب تحدث في  

 حقیقولقد قام بت ،لدولتي المرابطین والموحدین في بلاد المغرب والأندلس ،الحضاریة

   .الأرشیف من المصورة لوثائقود واقن مؤنس الذي قدم لنا صورا عن العیحسالكتاب 

ء تعد من الأشیاإذ  ،ئق المعاملات المالیة والتجاریةحمل هذا الكتاب أهم وثا   

بتصویرها من  ن مؤنسیحس قام حیث وكتب السیر ،المؤرخونالمفقودة التي یذكرها 

لى جانب إنه وجد صعوبة  بالغة في قراءتها إلا أ، معهد الدراسات الإسلامیة بمدرید 

وقد تمیزت هذه الدراسات  ،د من الأسطر المطموسة وبدون نقاطوجود عد

   1 .عن الفقه والمذاهب الأخرى والأحكام ،المستفیضة 

تصدر الكتاب فصل تمهیدي تحدث فیه عن الأوضاع السیاسیة والاجتماعیة     

والتي مثلت خطوة مهمة في بلاد الغرب  ،والحضاریة لدولتي المرابطین والموحدین 

ونحن نخص بذكر أهم  ،وخصص المؤلف لكل دولة جزء خاص بها  ،الإسلامي

   .ع الغرب الإسلاميتعاملات في مجتمالعقود والوثائق المالیة والتجاریة في ال

 دولة المرابطین  4-2-1

تمر  حیث ،كانت مركزا تجاریا كبیرا ودغشت  والتي أتحدث المراكشي عن مدینة    

ة اشتهرت بوفر فیها اكبر القوافل التجاریة وتمتلك أكبر الأسواق في بلاد افریقیة التي 

                                                           

  236ن مؤنس ، صیثائق المرابطین والموحدین ، ت ح حسعبد الواحد المراكشي ،  1 
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 نیند دخول المرابطو في منتصف القرن الخامس هجري وع 1..البضائع كالذهب

   2 .یدفعون الجزیة  لجیرانهم النصارى ملوك الطوائف الأندلس وجدوا

    الموحدین دولة 4-2-2

أشار إلى مدینة تینملل وما یتوفر  إذ ،فقد ذكر فیه التعامل المالي والتجاري عندهم   

  3 .فیها من زروع ومیاه وكانت هذه المنطقة مركزا لقیادة ابن تومرت

وحالة البلاد  ،ذكر نظام الجبایة عندما تحدث عن دولة المرابطین والموحدین كما    

الاقتصادیة خاصة في عهد یوسف بن تاشفین الذي أجرى أحكام الإسلام وعدل 

من  ،فازدهرت الزراعة ونشطت التجارة ونظمت القوافل على الطرقات  ،الجبایة 

متداولة في دولة المرابطین سرقسطة إلى سجلماسة وقام بإصلاح العملة التي ظلت 

       4 .وحتى في بلاد أوروبا

في بلاد المغرب  ،مراكشي تحدث عن الرخاء الاقتصاديأن ال إلى بالإضافة   

حیث ضرب  ،ي كانت تتمتع بالاستقراروالأندلس في ظل دولة الموحدین الت

را وأصبح ظل مستق ،أي المربع أو سك الدینار نفسه مربعا ،الموحدون الدینار المركن

كما صك  ،فكان لها وزن وصفاء المعدن  ،متداولا  خارج بلاد الإسلام باسم الدبلة 

  .5الموحدون الدراهم في الأسواق

من خلال ضبط نظم المعاملات في  هم أمن الطرق في سیر القوافلوقد سا    

تفعیل النشاط التبادل التجاري بین الدول من الداخل والخارج فعمرت الأسواق في 

                                                           
  23ص ،22ص  ،ثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  1
  32ص  ،المصدر نفسه   2
  73ص  ،المصدر نفسه  3
  225، ص المصدر نفسه   4
  228ص  ،االمصدر نفسه  5
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ومخازن البضائع  ،القرى والمدن وشهدت الدولتین مراكز تجاریة في الموانئ والفنادق 

تثبت أنه كان هنالك فندق . م 1236وقد وجد وثیقة مؤرخة سنة  ،ومراكز القناصل

فقد وفد إلیها تجار  ،مرسیلي أي أنه كانت علاقات تجاریة نشیطة بین دول أوروبا 

الإفرنج الذین كانوا یبیعون لأهل المغرب الأسلحة والمعدن والأخشاب والأقمشة 

كانوا یبیعون جلود الماعز و  أنهمللأشرعة السفن بالإضافة إلى  المستعملة السمیكة

و الزرابي والبسط والسجاد والأواني .... الشیاه والشمع وسن الفیل والقطن والزعفران 

یة بل كانت ولم تكن من صنع افریق ،الخ .....یة المطلیة ذات بریق معدني الفخار 

   1 . فارس تأتي من بلاد 

كما أشار المؤلف إلى وجود وثائق تجاریة في أوروبا تتحدث عن دقة تجار    

التجارة في تلك الفترة  ظلت اتهم المالیة والتجاریة بحیثالمغرب ومعاملاتهم والتزام

وكانت الأسواق دقیقة ومحروسة جیدا بالرغم من القرصنات البحریة  ،منظمة ومستمرة

الموانئ المغربیة التي لم یتوقف نشاطها  قیمة وثائق دلت عل "ترلا ماس"فقدم  ،

بالإضافة إلى أنه  ،البحري بین بلاد الإفرنج وذلك عند استعادة الموحدین للمهدیة 

وهو من كبار التجار في  "بیشي "قدم ترجمة لاتینیة لرسالة تجار تونس حالیا إلى

بلاد الإفرنج  وكان مشرفا على المیناء طالبین منه العودة دون أن یتردد وقد كتبوا 

ویستطیع شراء كل ما یرید  ،في خطابهم إلیه على أن تكون أسعار البضائع مناسبة 

أعمال البیع والشراء في خالة طیبة بل أحسن :" ...خر قائلاآكما أنه كتب له  ،

على علاقات بین المغرب  باتوتدل هذه الخطا  "كثیر مما كانت علیه أیام كنت هناب

القروض العادیة ب تجار الإفرنج والمسلمین وكانت التعاملات التجاریة بین ،وتونس 

فكان المسلمون یتقاضون القرض على أساس القرض المسمى  ،من دون فائدة 

وفیه  ،وكما كان هناك أنواع من عقود المعاملات التي تسمى بالكومندا ،بالبحري 
                                                           

  229ص  ، 1 وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي،
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مشاركة وتقسیم الأرباح ورأس المال بالإضافة إلى عقود التبادل التجاري والمالي بین 

عقد تجاري تنص على تجارة  ولدینا نصوص ،م 1212سنتي  والمسلمین ،الإفرنج 

    1 .تالیهود بمقادیر من العملات العربیة بالملیارا

بطین لنا عن معاملات المالیة والتجاریة لدولتي المرا تالذي قدم اتومن التمهید     

بین بلاد المغرب وبلاد ناك علاقة هاستنتجنا أن  أنناهم في ذلك والموحدین والأ

أي یمكن فتنوعت المبادلات فیما بینهم  ،ريمن خلال التعامل المالي والتجاالأوربیة 

  .في جمیع مجالاته و ها في الاقتصادالمرابطین والموجدین بلغت أوجالقول أن بلاد 

صفحة نجد أهم الوثائق  200وعند انتهاء الفصل التمهدي الذي بلغ حوالي     

وتتمیز هذه الوثائق بالدراسات  ،خص التعاملات المالیة والتجاریةوالعقود التي ت

     2 .المستفیضة عن الأحكام الشرعیة  في الفقه المالكي

وثائق البیع بالعملة  عاملات المالیة نجد منهامن بین الوثائق التي تطرح الت      

والتي تشمل بیع السلم في الفواكه والخضار  ،وبیع المعاوضات ،والسعر والصرف

وغیرها بالإضافة إلى أن الوثائق تنص على أن بلاد الغرب  ،وكذلك الماء والعبید

كما أن المراكشي  ،الإسلامي كانوا یتعاملون بالكراء والإجارة سواء دكاكین أو عقار

أما التعامل التجاري  ، هاوما جاء الفقه فیها من جواز أو نهي عن، قدم عقود القبالة 

 ،عة بین المجتمع وما هو جائز فیها فقد قدم الوثائق التجاریة التي حققت ربحا ومنف

وقد أجاز الفقه الشراكة بین الناس سواء في المال رأي الأحكام الشرعیة فیها  وما هو

وهذا ما  ،وكذلك أباح الشراكة في المغارسة والمزارعة ،أو في الصناعة بأنواعها

یابة فیما عقود على تشریع الوكالة وذلك بالنالنصت  كما،وجدناه في العقود التجاریة 

                                                           
  231ص ،230ص  وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي، ، 1
  232ص  ،المصدر نفسه  2
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وشرعت ،الخ ...مثل الصلاة  ،یكمن أن ینوب فیه ولا تجوز النیابة في كل شيء

لتسییر شؤون الناس وعدم تعطیل  –أن یكون محل ثقة  -الوكالة بتقدیم الوكیل

  .الأعمال 

من خلال دراستنا للوثائق استنتجنا أن المراكشي لم یذكر قط أسماء الأماكن    

إقلیم "  ،" دار كذا "  ،" إلى فلان " فلان بن فلان " والأعلام بل اكتفى فقط بذكر 

أبو " و " محمد بن عبد االله "ر مدینة قرطبة وكان یذكر شخصیتي ذك إلا انه" كذا 

   ".جعفر

وعقب دراسة الكتابین، فإن المراكشي یحاول تصویر الواقع الحضاري والاقتصادي    

في عهدین المرابطین والموحدین والتي من خلالها  والأندلسه بلاد الغرب تالتي عاش

یمكن استخلاص مظاهر التعاملات المالیة في مختلف النشاطات الاقتصادیة 

  . الزراعیة والصناعیة والتجاریة
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قدم عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجب في تلخیص أخبار المغرب بعض       

 لمعاملات المالیةا توامتاز ،و الموحدین التعامل المالي لدولتي المرابطین الإشارات حول

قدم كتاب وثائق المرابطین أهم بینهم و وتنوعت طرق التعامل  البیوع بظهور العدید من أنواع

  التعاملاتالغرب الإسلامي العدید من في حین عرف مجتمع  ةالتجاریالملفات المالیة و 

المالیة التي كانت في تلك الفترة التي تحدث عنها المؤلف من غیر النظام المالي كنظام 

  ..." .والوكالة  والقرض والرهن والإیجار والشركات 1المعاوضة  

مالیة كان لزاما علینا تقدیم النظام النقدي والمسكوكات القبل أن نلج أهم البیوع والنظم     

  .و الموحدین لمرابطین لتعامل المالي لدولتي افي ا

  أنواع البیوع -1       

  العملة  1-1

فـــي كتـــاب معیــــار  دمـــن نـــوازل النقـــو المرابطیـــة بمكانـــة هامـــة وحیـــزا وفیــــرا العملـــة  حظیـــت   

، خاصــة وأن فقهــاء المالكیــة كــانوا یتمتعــون بمنزلــة كبیــرة فــي عهــد یوســف المعــرب للونشریســي

  .ابن تاشفین ،إذ كان أساس قیام الدولة المرابطیة هي الحركة الدینیة الإصلاحیة 

ممـا  ،رقیـقلم یمض وقـت طویـل مـن تمكـن المـرابطین باسـتحواذهم علـى تجـارة الـذهب وال     

  2.ساعدهم في التحكم على الطرق التجاریة المؤدیة إلى بلاد السودان 

كـــان الســـودان الغربـــي أكبـــر مصـــدر للـــذهب خـــلال العصـــور الوســـطى ، ویعتبـــر مـــن أهـــم     

فیضـرب إلـى فیعـود إلـى دور السـكة ...السلع المستوردة، فقد كان یستعمل في صناعة العملـة 

                                                           

  .545ص  ، مرجع سابق ،محمد عمارة   ،الشيء أو تقدیم عوض عنههي دفع الثمن   1 
جامعة  ،ماجستیر  ،نوازل النقود والمكاییل والموازین في كتاب معیار المعرب جمعا ودراسة وتحلیلا  ،مسعود كربوع   2

  .83ص  ،82 ص،م2013-2012/ه1435- 1434 ،كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة  ،الحاج لخضر 
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تهم ، حیـــث تمكـــن المرابطـــون مـــن صـــك عملــــ1رة والبضــــائع الـــدینار ویصـــرفون بـــه فـــي التجـــا

،كمــا "دولار العصــور الوســطى " ا قلنــا أن الــدینار المرابطــي هــو الذهبیــة حتــى أننــا لا نبــالغ إذ

أنهـــم اســـتخدموا العملـــة الفضـــیة التـــي حملـــت العدیـــد مـــن أســـماء حكامهـــا ، ومثـــال ذلـــك عملـــة 

  2.م 1081/ه  47یوسف ابن تاشفین سنة 

، وذلـــك باســـتقرار  الاقتصـــاديأمـــا دولـــة الموحـــدین فقـــد عرفـــت رخـــاء واســـعا فـــي الجانـــب      

بلـــغ أربــــع  ، فقــــد ضـــرب الـــدینار الموحــــدي المـــركن  إذالعملـــة وصـــحة وزنهــــا ومـــدى تـــداولها 

ك صـي الأسـواق ، كمـا توسـعوا أیضـا فـي غرامات وأكثر والـذي سـمي باسـم الدبلـة ، فانتشـر فـ

  3.البرونزیة الصغیرة فسهلت المعاملات التجاریة الفلوس وهي العملة 

إنـــه مـــن المعلـــوم أن دولـــة الموحـــدین كانـــت تتـــوفر فیهـــا المعـــادن ، وقـــد اعتبـــر الـــدینار        

نسـبة إلـى  الذهبي والدرهم الفضي من أهم العملات الموحدیة ، فكانت هنـاك العملـة المؤمونیـة

دولــة الموحــدین إلــى توحیــد  -عــد ذلــكب–ثــم ســعت  4.المــؤمن بــن علــي الــذي ضــربها باســمه 

العملة في بلاد المغرب والأندلس من أجـل الحـد مـن الفوضـى الناتجـة عـن تعـدد العمـلات فـي 

  5.بلد واحد

                                                           
م إلى القرن 10/ه3تجارة الذهب بین المغرب إسلامي والسودان الغربي من القرن  ،زوایبیة رحمة  ،هاجر كحول  1

 ،65ص  ،م 2016-2015/ه1438-1437 ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  ،1945ماي  8جامعة  ،م 16/ه9

  .66ص 
مجلة أنسة  ،مقال تاریخي  ،سلامي والموحدین في المغرب الإلمرابطین النظام المالي لدولتي ا ،حمزة عبد الصمد   2

  .20ص  ،م 2012دیسمبر  ،تاریخ النشر  ،6العدد ،للبحوث والدراسات 
  228 ص،ت ح حسن مؤنس  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،   3
 ،مكتبة الثقافة الدینیة  ،د ط  ،النظم والمعاملات المالیة في المغرب في عصر الموحدین  ،صابر عبد المنعم   4

  .282ص ،280ص ،274ص ،272ص
-1435 ،جامعة وهران  ،كلیة العلوم الإنسانیة والإسلامیة  ،دكتوراه  ،العلاقات التجاریة لدولة الموحدیة  ،بغداد غربي  5

  .84ص  ،م 2015-2014/ه1436
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ذكر عبد الواحد المراكشي في كتابه المعجـب فـي تلخـیص أخبـار المغـرب عـن امـتلاك        

فاشــتهرت مدینــة برقــة وطــرابلس  الفضــة ،والحدیــد وغیرهــا ،"بــلاد  الأنــدلس والمغــرب للمعــادن 

فقـد  ن النحـاس ، أمـا مدینـة قرطبـة ومدینـة المریـة بمعدن الكبریت ، وكذلك مدینـة سـوس بمعـد

ق إلیهــا الحـال فــي بـلاد الأنــدلس یسـاشـتهرتا بمعــدن الزئبـق والرصــاص ، أمـا الــذهب كمـا هــو ا

ما نجده عند ابـن رشـد  وینظر الفقهاء إلى النقود من خلال وزنها ، وهذا 1".من بلاد السودان 

الجد الذي ذكر في كتابه أن وزن الدینار المرابطـي كـان اثنـان وسـبعون حبـة، والـوزن الشـرعي 

  .    2، أي أن الدینار المرابطي هو المثقال غیر الوزن 76هو ست وسبعون حبة 

ین خاصـة فـي وحـدوالم رابطینمشاكل التي حدثت في فترة المإلا أن هناك العدید من ال       

، حیـث ظهـرت فكـان هنـاك العدیـد مـن الصـیارفة أو مـزوري العملـة "تزویر العمـلات النقدیـة ، 

بالإضــــافة إلــــى كنــــز العملــــة ممــــا أحــــدث "3فــــي الأســــواق دراهــــم مبهرجــــة ومغلوطــــة بالنحــــاس 

 4.اضطرابا في السـیولة المالیـة وعرقلـة الحركـة التجاریـة ونشـاطها خاصـة فـي عهـد الموحـدین 

لظاهرة الغش في العملة ، وذلك فـي خلـط الـذهب بالنحـاس  ر أحمد السعید المجلیدي كما أشا

  . 5أو غیره من المعادن ، والغش في الوزن إذ سمي المغشوش مبهرجا

, عــرف مجتمــع الغــرب الإســلامي فــي فتــرة المــرابطین والموحــدین حركــة اقتصــادیة نشــیطة     

فقــد ضــربت العملــة , ســواق الداخلیــة والخارجیــة وهــذا راجــع إلــى قــوة التــي كانــت تــتحكم فیهــا الأ

صــیتها فــي مختلــف المنــاطق وصــنعت العملــة الــذهب  بأســماء الشخصــیات البــارزة التــي ذاع 

إلا انـه انتشـرت ظـاهرة تزویــر العملـة  و السـرقة بـالرغم مـن محاربـة الدولــة , والفضـة الصـافیة 

                                                           
  .293ص ،292ص  ، ،ت ح محمد عزب زینهم  ،المعجب  عبد الواحد المراكشي ،  1
جریدة الكترونیة أسبوعیة  ،مقال تاریخي  ،جوانب من الحیاة الاقتصادیة عند المرابطین والموحدین  ، يعلیة الاندلس 2

  .م2021ماي 23/ه1442شوال 11 ،الرابطة المحمدیة للعلماء 
د ط  ،" م1269-1130/ه668-564" النظم والمعاملات المالیة في المغرب في عصر الموحدین  ،صابر عبد المنعم  3

  .204ص  ،مكتبة الثقافة الدینیة ،
  86، صرجع السابقمالبغداد غربي ،  4
  30ص،  2ط,ر في أحكام التسعیر ، ت ح موسى لقبال دي ، التیسیأحمد سعید المجیل  5



المالیة  المعاوضات                                          المبحث الثاني   

 

 30 

لظـــاهرة الغـــش فـــي المســـكوكات ووضـــع قـــوانین صـــارمة للحـــد مـــن ذلـــك والتخـــوف مـــن تـــدهور 

لــــدولتي المــــرابطین  مــــن خــــلال اطلاعنــــا علــــى أهــــم العمــــلات , الوضــــع الاقتصــــادي للبلــــدین 

كیــــف كــــان :، یمكــــن أن نطــــرح الســــؤال التــــالي والموحــــدین والنظــــام المــــالي الــــذي ســــاد هنــــاك 

   "  تعاملهم من غیر هذا النظام ؟ 

ي لـــدولتي تحـــدث عبـــد الواحـــد المراكشـــي عـــن أنـــواع البیـــوع فـــي بـــلاد الغـــرب الإســـلام"       

فــــاهتم المرابطــــون بالجانــــب الاقتصــــادي كمــــا كــــان اهتمــــامهم بالجانــــب الموحــــدین والمــــرابطین 

السیاسي والعسكري ، حیث اهتم المرابطون بالإنتـاج الزراعـي والصـناعي ، وهـذا مـا نجـده فـي 

  ".1" وثائق المرابطین والموحدین" و "  أخبار المغرب في تلخیصالمعجب " كتاب 

وكانـــت الـــبلاد تتـــوفر علـــى العدیـــد مـــن المحاصـــیل الزراعیـــة الناتجـــة عـــن تـــوفر عوامـــل       

معروفــة  الإســلاميوبــالأخص أن بــلاد المغــرب "2 المحصــولاتطبیعیــة التــي شــهدت وفــرة فــي 

ولعل أبرزها نهر طرطوشـة الـذي یصـب فـي البحـر " بتوفر المجاري المائیة كالأنهار والسیول 

  .3"یانوس بالأندلس ي یصب في البحر الأعظم والمسمى أقالرومي ونهر إشبیلیة الذ

ذكـــره ابـــن عبـــدون فـــي قولـــه  وهـــذا مـــامكانـــة هامـــة عنـــد الأندلســـیین ، حظیـــت الزراعـــة ب      

الفلاحــــة هــــي العمــــران ، منهــــا العــــیش كلــــه والصــــلاح جلــــه ، وهــــي الحنطــــة تــُــذهب النفــــوس "

والأمـوال، وبهــا تملــك المـدان الرجــال ، وببطالتهــا تفسـد الأحــوال ، وینحــل كـل النظــام ، وكانــت 

اصیل ، فكـان الأندلس معروفة بعلم الفلاحة ، وهذا ما ساعدها في تطویر الزراعة وتنوع المح

  . 4"إنتاج الكتان والحریر وأشجار الزیتون في إشبیلیة 

                                                           
  41، ص38ص  ،19ص  المعجب، عبد الواحد المراكشي ،  1
2
مكتبة  ،1980سنة  ،1ط ،في المغرب والأندلس عصر المرابطین والموحدین  الحضارة الإسلامیة ،حسن علي حسن  

                                                                                                                               323، صالجناني مصر 
  303المعجب ، صعبد الواحد المراكشي ،   3
-1031/ه539-422الإنتاج الزراعي في بلاد الأندلس من خلال النوازل الفقهیة والمرابطین  ،عبد العزیز الحاج كولا  4

  136ص. 135ص ،2017دیسمبر  ،2العدد ،حولیات التاریخ والجغرافیا  ،مقال تاریخي  ،أنموذجین  ،م1144
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وتعـدد الأنظمـة إلى كثافة الإنتاج الزراعي فـي بـلاد الأنـدلس  الدراسات التاریخیة أشارت      

الزراعیة حیـث فاقـت حاجـة السـوق فـي إنتـاج زیـت الزیتـون، فتوجهـت للتصـدیر بالإضـافة إلـى 

   1. وأنواع كثیرة  خ والرمان والجوز واللوزالكرم والفواكه كالخو  أشجار

، 2أمــا فــي بــلاد المغــرب فقــد تــوفر إقلــیم تنیــل بــالزروع والمیــاه وذلــك فــي دولــة الموحــدین       

حتـــــى وصـــــف الجغرافیـــــون دولـــــة  3.فـــــازدهرت الزراعـــــة ونشـــــطت التجـــــارة وانتظمـــــت القوافـــــل 

الموحــدین بأنهــا بــلاد العمــائر والخیــرات خاصــة فــي عهــد المــؤمن، فتنوعــت المحاصــیل لتنــتج 

العدیــد مــن المحاصــیل الزراعیــة كــالحبوب والزیتــون وقصــب الســكر ، كمــا تفــنن الموحــدون فــي 

ـــى البســـاتین  بـــل-مـــراكش وسوســـن –ولـــم یكـــن ازدهـــار الفلاحـــة فـــي المغـــرب  4جلـــب المـــاء إل

نجحــت فــي بــلاد الأنــدلس وبلنســیة ، فاتخــذوا الفلاحــة مهنــة یتوارثونهــا عــن أبــائهم وأجــدادهم ، 

 5.كما استغلوا الظروف الطبیعیة في استثمار محاصیل الزراعیة

قتصـاد قـوي نتیجـة قـوة عملتهـا ان بـلاد الغـرب الإسـلامي كانـت ذات وكما ذكرنـا سـابقا أ      

س دور الیـــد العاملـــة ننـــا لا نـــنفإ، وامـــل الطبیعیـــةالع بســـببوكـــذلك تـــوفر المحاصـــیل الزراعیـــة 

فتنوعــت المعــاملات  -داخلیــا وخارجیــا –وبــین الــدول المجــاورة بینهــا الراقیــة  تجاریــةالعلاقــة الو 

والتعاملات ، فأصبح هناك العدید من أنـواع البیـوع ، وهـذا مـا سـنطرحه فـي هـذا المبحـث ، إذ 

التـــي تركهـــا عبـــد الواحـــد المراكشـــي بـــین أیـــدینا ، وكیـــف ینبغـــي أن نتعـــرف علـــى أهـــم الوثـــائق 

 تعاملت النوازل الفقهیة مع تلك المسائل ؟

   بیع الصرف 1-2 

                                                           
  140ص ،139ص  ،المرجع نفسه  1
  74ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،   2
  226ص ،المصدر نفسه   3
  دص ، مرجع سابق ،علیة الأندلسي   4
5
دیة والاجتماعیة ، دكتوراه الأبعاد السیاسیة والاقتصالاح الدین وانس ، تنظیم العقار في الأندلس خلال عھد الموحدین ص 

  29م ،ص 2016- 2015 /ه1437-1،1436، جامعة وھران  والإسلامیة الإنسانیة ،كلیة العلوم
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یذكر ابن رشد أن الكلام فـي البیـوع ینحصـر فـي خمـس جمـل ، وذلـك مـن خـلال معرفـة       

أنواعهــا وشــروط الصــحة وشــروط الفســاد وفــي معرفــة أحكــام البیــوع الصــحیحة ومعرفــة أحكــام 

 البیـع وأباحـهوقـد أجـاز االله تعـالى  معاوضة على غیر منافع ،فیعتبر البیع عقد1البیوع الفاسدة 

بَا  "لقوله تعالى  لعباده مَ الرِّ    2-274-البقرة " وَأَحَلَّ اللَّهُ البَیْعَ وَحَرَّ

والربـا والغـش وغیرهـا ، فقـد أشـارت  3كما نهى الإسلام عن بعض المعاملات كبیع الغرر     

النــوازل الفقهیــة علــى أن بیــع الغــرر كــان منتشــرا فــي بــلاد الغــرب الإســلامي وهــي مــن البیــوع 

  . 4الفاسدة

 فــيوتعقبــه الإمــام  الآبــي  ، بــین المتــابعیینالتنــازع  إلــى مســألة الهــواري شــار ابــن ســلاموأ    

بــدون –كبیــع الحیــوان الشــارد والثمــرة قبــل نضــوجها  ، عــن التنــازعریــة اعوالصــور بیــع الغــرر 

  5 ".... -صلاحها

ر وغیر ذلك من أنواع الطعـام مسلم له قمح أو شعی" وسئل أبو الحسن علي بن عثمان       

مسـة وعشـر ذلـك أعطـاه خ ، فإن أسلم له أحد على شـيء مـنوسومه في الحال ثلاثون للقفیز 

الجـــواز أن یتفـــق علـــى ســـوم صـــفة  وكـــان الجـــواب عنهـــا بـــأن تكـــون؟هـــل یجـــوز ذلـــك للقفیـــز 

لومــا ، وإن كــان موزونــا ویكــون قــدره معأولا كـیمعلــوم إن كــان مبكیــل الیتراضـیان علیــه ویكــون 

"6   

                                                           
  124ص  ،دار شریفة  ،د ط  ،2ج ،بدایة المجتهد ونهایة المقتصد  ،محمد بن أحمد بن رشد القرطبي  1
   .5ص  ،لبنان  ،بیروت  ،مؤسسة المعارف  ،م 1430/2009 ،1ط ،5ج ، مرجع نفسهال ،حبیب بن طاهر  2
 ،ومنع منه، سید سابق ، مرجع سابقوقد نهى الشارع ،وهوكل بیع احتوى جهالة أو تضمن مخاطرة أوقمارا وهو الخدیعة  3

  850ص 
  253ص ،المرجع السابق  ،عبد الكریم بصدیق   4
  114ص ¸ نفسهمرجع ال  5
  243ص  ،مرجع نفسهال  6
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فنجد فـي كتـاب وثـائق المـرابطین والموحـدین أهـم الوثـائق التـي تتحـدث عـن عبـد الواحـد "      

وهـذا مـا بیع السلم والإجارة وكذلك القبالـة :  المراكشي وأهم المسائل المتعلقة ببیع المعاوضات

  ".سنبرزه في بحثنا هذا 

 السلف/  1بیع السلم 1-3

قویــا ومزدهــرا خاصــة  اقتصــاداأشــرنا ســابقا أن بــلاد الغــرب الإســلامي كانــت تشــهد      

والتنـــوع فـــي المحاصـــیل  العملـــةتطـــور ل بطین والموحـــدین ، وهـــذا مـــا أدى فـــي عهـــد المـــرا

ومثـال ذلـك نجـد أنواعـا عدیـدة مـن " الزراعیة بشتى أنواعها فأنشـئت العدیـد مـن الأسـواق 

البیوع في المغرب الأقصى كالبیع نقـدا عـن طریـق الوكیـل وبیـع الحوالـة والمقایضـة وبیـع 

 .2"السلف 

فــي تنظــیم الأســواق مــن خــلال تعیــین المــراقبین ، وتوحیــد  ولعــب الحكــام دورا كبیــرا      

المكایل والأوزان ، وحمایة السوق من الأموال المزیفة والنقود المزورة بالإضافة إلى أنهـم 

  .3حرصوا على مراقبة الجودة ومنع ما یضر الناس سواء في أموالهم أو في أبدانهم 

بــن فــلان مــن إقلــیم كــذا وموضــع كــذا أســلم  افلانــ أنونصــت وثیقــة بیــع الســلم علــى      

إلـى أن یحـل لفلان دراهم قبضها من حیث تعاملهما  مدینا مـن قمـح وأشـهد عـن الإتفـاق 

مـــن شـــعیر  وســلم فـــلان  قفیــزا، 4وقــد كیـــل القمــح الأحمـــر زیتونــا قفیـــزا  ،أجلــه وانصـــرامه

                                                           
المرجع ، محمد عمارة  ،وسمي السلم لما فیه من وجوب تقدیم  ،وهو اسم لعقد یوجب الملك في ثمن عاجلا وفي المثمن  1

  .292ص ،السابق
كلیة العلوم الانسانیة  ،م ماستر 11-9/ ه 5-3الأسواق المغربیة من خلال كتب الحسبة من  ،وسیلة بن صوشه   2

  . 17ص  ،16ص ،م 2014-2013 /ه1435-1434،والاجتماعیة 
  .40ص  ،39ص  ،مرجع نفسه 3
وهو القیاس یساوي من الأرض مائة وأربع وأربعین ذراعا أما في الموازین یساوي ثمان أرطال وقد اختلف القفیز زمانا  4

رطلا والقفیز 22فكان القفیز الهاشمي یساوي  .صاع وقد استهل في العصر العباسي  12لتراا أي 33ومكانا فهو یساوي 

  .464ص .463ص  ،مرجع سابق  ،محمد عمارة  ،شر مدا قویا في افریقیة یساوي ستة عشر وبیة والوبیة اثنا ع
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الصـــفة ، الأبـــیض ، وكمـــا هـــو الحـــال فـــي الفـــول والحمـــص والجلبـــان إذا انحصـــرت فـــي 

ویــذكر الــثمن والأجــل والكیــل ، فیقــول محمــد بــن أحمــد لا یجــوز التســلیف فــي القمــح لأن 

كمـا ذكـر أن للسـلم آجـال فأجلهـا أقـل مـن خمـس عشـر یومـا إلا .أجناسه وأثمانـه تختلـف 

   1.إذا كان في بلد غیر ذلك فیكون لثلاثة أیام أو أربعة 

  

منــه صــور لا تجــوز بالســنة  یــوع لكــن لبونجــد بیــع الســلم جــائز إذ یعــد بیعــا مــن ا      

ى مَّ سَــمُ  لٍ جَــى أَ لَــین إِ دَ م بِــتُ نْ ایَ دَ ا تــَذَ وا إِ نُــآمَ  ینَ ا الــذِ هَــیُّ ا أَ یَــ"  ىلقولــه تعــال ،والقیــاس والإجمــاع

  .3.."إذ تبین لنا الآیة جواز التداین إذا أمرت بكتابة الدین إذ حصل التداین  ،2"وه بُ تُ اكْ فَ 

معلـوم من سلف فلیسـلف فـي كیـل "  :أنه قال االله  علیه وسلموقد ثبت أن النبي صلى   

ابـن القاسـم  :فقد دل على أن السلم لا یجـوز حـالا كمـا قـال"ووزن معلوم إلى أجل معلوم 

  4" .لا یجوز إلا إلى أجل ترتفع فیه الأسواق وذلك لخمسة عشر یوما" عن مالك 

  5:والحالات التي یجري فیها عقد السلم هي 

 وزان المكایل والأ  - أ

 العبید  - ب

 مالا یجري فیه كیل أو وزن   - ت

                                                           
  283ص  ،وثائق المرابطین والموحدین  عبد الواحد المراكشي ، 1
  281الآیة  ،سورة البقرة  2
  .287ص ،5ج ، المرجع السابق، حبیب بن طاهر   3
  .112ص  ،بیروت لبنان  ،دار الكتب العلمیة  ،د ط  ،المقنع في علم الشروط  ،احمد بن مغیث الطلیطلي  4
 ،كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة  ،مذكرة لیسانس  ،عقد السلم وأحكامه في الفقه المالكي  ،وآخرون  ،یونس سویكر  5

  .22ص  ،م 2019- 2018/ه1439-1438سنة 
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 الحیوانات كالإبل والغنم والخیل والحمیر والطیر   - ث

 غیــر أن  ،انــات لأنهــا لیســت مكیلــة أو موزونــةجــواز الســلم فــي الحیو  فــيإلا أنـه وقــع اخــتلاف  

خـلال دراسـة جمعـة حامـد " ، ومـن جواز السلم في المكیل والـوزن فقـطحصر  الظاهرالمذهب 

فــي العصــر الحــدیث مــع وجــود التقنیــات الفقهیــة ، إذ قــدم رأیــه فــي جــواز الســلم فــي الحیوانــات 

المتقدمــة والتطــور التكنولــوجي حیــث ضــبط صــنفه مــن قبــل أهــل الاختصــاص انضــباط صــفته 

  .1"وإزالة جهالته وتوسعة على الناس في المعاملات المالیة

لضــوابط حــین اشــترط صــحة بیــع الســلم فوضــع شــروطا عامــة وشــروطا  كمــا أنــه یخضــع     

أمـــا الخاصـــة فهـــي  ،خاصـــة، فـــالأولى هـــي شـــروط الانعقـــاد المطلـــوب توفرهـــا فـــي أصـــل البیـــع

یخضع السلم لمجموعة مـن الشـروط حتـى تـتم صـحة البیـع فیـه ، وذلـك ن أیجب  و 2.متعددة 

الســلف والســلم واحــد ، والســلم شــرعا عقــد " ، فیقــول الأزهــري لمــا أجمــع علیــه الفقهــاء المالكیــة 

على موصوف في الذمة مؤجل ،شرع على أكمل الوجوه ، واتفـق الـوزیر وغیـره علـى أن السـلم 

أن یكــون فــي جــنس معلــوم وصــفة :شــروط وهــي  بســتةلــه نفــس شــروط البیــع ، ویصــح الســلم 

زیادة على شروط البیع ، والعقد لابـد  ومعرفة مقدار رأس المال ، وهذه ،معلومة ومقدار معلوم

 لاّ ى أنَ دْ أَ ة وَ ادَ هَ للشَّ  مُ وَ قْ أَ االله وَ  ندَ عِ  طُ سَ قْ أَ  مكَ لِ ذَ " تعالى  االله منه وهو جائز في الكتاب والسنة قال

  .281سورة البقرة ، الآیة  3"وا ابُ تَ رْ تَ 

المسـامحة فـي شـروط  الفقه المالكي وأدلته علـى أنفي كتابه ویذكر الطاهر بن الحبیب       

بیـع : ممـا یلـي یـنقص أصـله أو بذریعـة عقد السلم من قبل أحد المتعاقدین للآخر في حال لـم 

  4.سیئةنوسلف وبیع الطعام قبل قبضه ،بیع الطعام بالطعام 

                                                           
 ،1ج  ،30العدد  ،ل مقا ،- دراسة فقهیة –عقد السلم وتطبیقاته المعاصرة  ،جمعة بنت حامد یحي الحریري الزهواني   1

  .38ص  ،51ص ،م 5012إصدار 
  222ص  ،بیروت  ،مؤسسة الرسالة  ،م 1994 ،2ط ،أحكام المعاملات  ،كامل موسى  2
  188ص  ،187ص ، 1ط ، 3مجلد  ،شرح أصول الأحكام  ،عبد الرحمان بن محمد بن قاسم  3
  319ص  ، 5ج،مرجع السابقال ،حبیب بن طاهر   4
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  سلم المكاییل والأوزان  -     

الســـلم فـــي المجـــال الزراعـــي : بیـــع الســـلم فیهـــا ومـــن أهـــم المجـــالات التـــي یمكـــن تطبیـــق      

أن مجتمع الغرب الإسلامي من المجتمعات التي تعتمد على الزراعة فقد ذكر عبـد " خاصة و

الواحــد المراكشــي أهــم المســائل المتعلقــة بالمحاصــیل التقلیدیــة كــالقمح والشــعیر والأرز والقطــن 

وهنــا نجــد "  1.وغیرهــا القثــاء ســفرجل والعنــب وبعــض الخضــروات والفواكــه كــالبطیخ والمــوز وال

النوازل الفقهیة التي طرحت مسائل المكاییل والأوزان وسلف في كل مـا هـو رطـب وجـاف ومـا 

  ."هو موزون أو مكیل 

أن فــلان سـلف فــلان  2یـذكر عبـد الواحــد المراكشـي فــي سـلم الزیــت وخـل وســمن وعسـل       

بــن فــلان كــذا ثــلاث أقســاط زیــت  مــاء صــاف وثــلاث أقســاط مــن خــل العنــب صــاف وقســطان 

من عمل النحل وقسـط مـن السـمن وأخـذ دینـارا مـن السـكة ، وأخـذها فـي أجـل معلـوم إلـى بیـت 

  . 3فلان 

لینتفــي ا أن یضـبط المسـلم فــي السـلم بعادتـه مـن كیـل  ووزن أو عـدد ووجـه الاشـتراط هنـ      

یكــال ویــوزن ویعــد  ایــل ضــبط المســلم فیمــالغــرر بالجهــل ویحصــل العلــم بــین المتعاقــدین ، ودل

بــالوزن  فیمــا یــوزن كالســمن والعســل والعــدد كالرمــان لضــبط بالكیــل فیمــا یكــال كالحــب ویكــون ا

وفـــي كـــل كیـــل معلـــوم ووزن "اب ، فعـــن ابـــن العبـــاس المتقـــدم أنـــه قـــال والبـــیض والحیـــوان والثیـــ

  . 4"معلوم 

أن الرسـول صـلى االله علیـه ي الوفـاء فـي الكیـل أن ابـن المجاشـون كر الونشریسي فـویذ       

ابــن حبیــب فعـن "إن البركــة فــي رأسـه ونهــى عـن الطفــاف "  :وقـال  یر الكیــل یوسـلم أمــر بتصـ

                                                           
1
 
                                                                                 206ص  دیسمبرislamicde،  r2019،السلم وتطبیقاته المعاصرة في مصارف الإسلامیة في اندونیسیابیع , هبو- أأ  1
2
  99، ص1انظر الملحق رقم  

  291ص  ،وثائق المرابطین والموحدین  عبد الواحد المراكشي ،  3
  308ص  ،307ص  ،5ج ، مرجع السابقال ،الحبیب بن الطاهر   4
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كان مالك یـأمر أن یكـون كیـل السـوق علـى التصـییر " یقولان أنه سمع مطرفا وابن المجاشون 

المـلء للصـاع "ى عن الطفاف ویكره رزم الكیل وتحریكه قیل له فكیف یكـون؟ قـال ، وكان ینه

من غیر رزم ولا تحریك وعلى السلطان أن یتفقد المكیال والمیزان ویضرب الناس علـى الوفـاء 

"1.  

قلـة السـمن فـأراد أن یـرد  قلة الزیت عن قلـة السـمن عمـن تسـلف قداح في وقد تحدث ابن     

، ویذكر ابن رشد في المسألة أنه سئل عـن 2عنها قلة الزیت فأجاب بأن ذلك جائز وفیه نظر 

إنمـا أخذتـه منـه سـلفا ، : شـتراء فیقـول ام بثمن إلـى أجـل فیـذكر المبـاع الارجل یبیع رجل الطع

، وعـن الإمـام  3"سـلفافـي أنـه إنمـا أخـذ الطعـام منـه  الإتبـاعقـول المـدعي علیـه : فأجاب لقوله 

أسـلف سـلفا : مالك یقول فیما لا یجوز من سـلف عـن نـافع أنـه سـمع عبـد االله ابـن عمـر یقـول 

مــن أســلف : فــلا یشــترط إلا قضــاءه ،وعــن مالــك أنــه بلغــه أن عبــد االله ابــن مســعود كــان یقــول 

  4".ف فهو رباكانت قبضة من عل وإنسلفا فلا یشترط أفضل منه، 

طل ومنهـا الجافـة كـالجوز واللـوز والقسـالتـین والزبیـب : في سـلم الفواكـه  وكما هو الحال      

  .فیجب وصف الثمرة ونوعها وجودتها وتحدید البلد والوزن والكیل  ،وما شاكله

فیقــول أن فــلان ابــن فــلان تعاقــد مــع فــلان علــى أخــذ ربــع مــن تــین زكــي الأبــیض بــوزن        

 ، وكمـا هـو الحـال سـلاعإن كـان مفتوحـا أو م في جـنس التـینالسوق بموضع كذا ولا اختلاف 

                                                           
 ،6ج  ،المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل افریقیة والأندلس  ،ابن أبي العباس احمد بن یحي الونشریسي   1

  424ص  ،بیروت  ،دار الغرب الإسلامي  ،د ط  ،ت ح محمد حجي 
  104ص  ،مصدر نفسه  2
 ،بیروت لبنان  ،دار الغرب الإسلامي  ،1987 ،1ط ،ت ح المختار بن طاهر التلیلي  ،فتاوى ابن رشد  ،ابن رشد   3

  1640ص 

  475ص ،بیروت  ،دار النفاس  ،م 1981 5ط ،موطأ الإمام مالك ،یحي بن یحي اللیثي  4  

  



المالیة  المعاوضات                                          المبحث الثاني   

 

 38 

فــي التــین فیقــول محمــد ابــن أحمــد أنــه یجــب أن یصــف التــین لأن هنــاك اخــتلاف فــي الصــنف 

      1 -البلد–ویقدم اسم التین لنوعه والجودة 

ویختلف التسلیف في الكیل والـوزن ، فنجـد مـن یـابس الفاكهـة كـالجوز واللـوز والصـنوبر       

ط والقســطل التســلیف فیــه بالكیــل لأنــه لا یحتمــل العــدد كمــا یتحملــه الجــوز، أمــا والفســتق والبلــو 

فواكــه الرمــان والتفــاح والخــوخ ومــا شــابه ذلــك ، فیســلف فیــه عــددا وكــیلا مــع التصــریح بجنســه 

   2.ونوعه وجودته 

أن یضــبط المســلم بعادتــه التــي جــرى بهــا " وهنــا یــذهب الفقهــاء المــالكیون إلــى ضــرورة        

وإن حملــوا علــى  ،فــي البلــد ووجــه مراعــاة أهــل كــل بلــد فــي معرفــة مقــادیر المســلم فیــه العــرف

  3."خلافه دخلت في جهالة لأن قصدهم معرفة المقدار والوجه الذي ألفوه بینهم 

فالمعیـــار " وقـــد ذكـــر أنـــه فـــي المعیـــار الشـــرعي فیمـــا یبـــاع وزنـــا أو كـــیلا أو بهمـــا معـــا        

الشرعي للذهب والفضة وسائر نقود المیزان والقمح والشـعیر وسـائر مـا تـؤدي منـه زكـاة الفطـر 

تتبعوا العادة العامة في كل بلد كـالوزن فـي اللحـم والجـبن والخاصـة فـي الجـوز والرمـان والأرز 

  .4"سل فإنه یختلف باختلاف البلدان فیعمل في كل بلد بعادته والسمن والع

الفواكـــه  وقـــد ســـأل القاضـــي أبـــو عمـــر ابـــن منظـــور عـــن مســـألة التســـعیر علـــى أربـــاب       

ر علیـــه وأدخلهـــا إلـــى الســـوق فـــأراد صـــاحب الســـوق أن یســـعّ والخضـــر أن رجـــلا جمـــع المقـــاثي 

الــذي یــدخل ســلعة إلــى الأطعمــة علــیهم كمثــل لعه وأن یجعــل حكــم مــن ذكــر فــي  التســعیر ســ

ر علــیهم الســعر عّ سَــوالفواكــه والخضــر والعصــیر والجــبن والزیــت والســمن ویبیعهــا فــي الســوق فیُ 

                                                           
  292ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،   1
  293ص  ،مصدر نفسه  2
   307ص ،5ج ، المرجع السابق، حبیب بن طاهر   3
 ،المكتبة الشاملة  ،للنشر والتوزیع  ،الجزائر  ،ت ح موسى لقبال  ،ر في أحكام التسعیر سییالت ،احمد سعید المجلیدي  4

  56ص  ، www. Shams ela. Ws ،مركز المحتسب 
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ظهــر لــي : هــل یكــون المتراضــي المحتســب للتســعیر جانبــا مــن الظلــم ؟فأجــاب : فكــان ســؤاله 

خـلاف أن لا من الجواب هو ما نص علیه القاضي الإمـام ابـن رشـد الجـد بـأن حالـة السـلع لا 

یسعر علیه شيء إنما یقال لمن اشترى منهم وباع بـأعلى ممـا یبیـع عامـة أو ترفـع مـن السـوق 

خطـاب رضـي االله عنـه یخاطـب ابـن أبـي بلتعـة إذ مـر بـه وهـو یبیـع زبیبـا كما فعل عمر ابن ال

 لأنـه كـان یبیـع بأقـل مـا یبیـع ،إما أن تزید فـي السـعر أو ترفـع مـن سـوقنا : له في السوق فقال

  .به أهل السوق هناك

فقیـل هـل یجـوز بیـع  ،وسئل كذلك في مسألة بیع طوبـة التـین بجـنس آخـر مـن الطعـام        

یـره ؟وهـل یجـوز بیعـه كـذلك لمـن التین بمكیال معلوم من الطعام من غیر جنسه من ملح أو غ

و والفقــوس والعنــب ألقــرع ة ممــن یعــرف  وزن االرطــل والأوانــي؟ وهــل یجــوز بیــع الطوبــیجهــل 

وهنـا  البائع والمبتـاع عالمـان بمـا فیهـا مـن الـوزن أو جـاهلان بـذلك ؟على أن  البصل أو لفت 

  .1جزافا أجاز بیع طوب التین بجنس آخر من الطعام باختلافه والجهل بالوزن یعتبر 

عمــــل بهــــا مجتمــــع الغــــرب المعــــاملات المالیــــة التــــي  هنــــا یمكــــن اعتبــــار بیــــع الســــلم مــــنو     

ى البـائع ضـبط مكاییـل في المكاییل والأوزان إذ یشـترط علـ, النظام المالي الإسلامي من غیر 

وأشـار الفقهـاء إلـى ضـرورة الالتـزام بالعقـد , سـواء فـي الحـب أو العـدد أو الـوزن   والأوزان فـي

سواء في التأجیل أو التأخیر فضبط المكاییل والأوزان یعـد مـن شـروط بیـع السـلم حتـى یتجنـب 

إذ مـنهم مـن أبـاح , إلا أنه وجـد الفقهـاء اخـتلاف حـول سـلم الحیـوان , ربا المسلم بیع الغرر وال

كمــا نصــت الأحكــام الشــرعیة علــى , غیــر مــوزون  العقــد فیــه ومــنهم مــن اعتبــره بیــع غــرر لأنــه

ومـن خـلال اطلاعنـا علـى الوثـائق وعقـود المراكشـي , والخضـر والفواكـه, سلم الرطب والیـابس 

ل أجازوهـا فـي علیـه كیـف اهـتم الفقهـاء بمسـائل الصـناعة وهـو , وجدنا انه ذكـر سـلم الصـناعة 

   .؟ التعامل فیما بینهم

                                                           
  87ص  ،85ص  ،5ج  ، صدر السابقالم ،أحمد بن یحي الونشریسي   1
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  صناعة سلم ال-

بالجانـــب الزراعـــي فقـــط بـــل ولـــوا اهتمامـــاتهم  الإســـلاميلـــم یكـــن اهتمـــام مجتمـــع الغـــرب       

الصــناعة  واخــتص بیــع الســلم كــذلك فــي,الــخ ... بالصــناعة كصــناعة الســفن والحــرف الیدویــة 

ا خاصــة فـــي عهـــد خاصــة وأن بـــلاد الغــرب الإســـلامي تنوعـــت الصــناعات بأشـــكالها وأصـــنافه

فتفننــوا فــي صــناعة الأقمشــة كــالحریر والصــوف والصــناعات التقلیدیــة  و الموحــدین المــرابطین

  .الخ...الصناعات الحربیة كالسفن وحتى كصناعة الفخار وغیرها 

ت علــــى الإنتــــاج قامــــت عــــدة صــــناعاإذ مــــرابطین، ال بلغــــت الصــــناعة أوجهــــا فــــي عهــــد"     

فبــرع أهــل الأنــدلس فــي اســتغلال المنتوجــات الزراعیــة والحیوانیــة فــي  ...الزراعــي والصــناعي 

صــناعات عدیــدة،مثل صــناعة الجــبن والســمن ،وتجفیــف الفواكــه وتربیــة النحــل لأخــذ العســل ، 

ـــان ، فكانـــت مـــدن ـــان وشـــریش  واختصـــت عـــدة مـــدن بصـــناعة الألب مشـــهورة بعمـــل الجـــبن جی

السـمن الجیـد و  از شـلب بالألبـان واللحـوم ،كما اشتهرت منطقة القصر وأحـو ....وتجهیز العسل

عبــد الرحمــان بــن  أنویــذكر المراكشــي ,   1وتعــالج اللحــوم بطــرق عــدة لتســتعمل لمــدة طویلــة

عزم بن یوسف الموحدي عمل على بنـاء مـراكش   أنكما  ,هشام المستظهر برع في الصناعة 

فرشـــة الحریـــر والكتـــان والصـــوف  أنقـــوش والخرفـــات الرخامیـــة وزودهـــم بفـــاتقن فیهـــا صـــناعة ال

  2.لفصل الصیف والشتاء  

  

 الصناعات الغذائیة  -

                                                           
-1،1408ط  ،الأندلس في نهایة المرابطین ومستهل الموحدین عصر الطوائف الثاني  ،دندش عصمت عبد اللطیف  1

  177ص ،دار الغرب الاسلامي  ،م1988

  
  238ص ،237ص  ،58ص   ت ح ، محمد عزب زینهم عبد الواحد المراكشي ، المعجب ،  2
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منطقـة  تلك الصناعات فـي یهااشتهرت ف حتىصناعات الغذائیة التم المرابطون باه     

، فاســتعملوهم ر قشــرهصــالفــرت ، وذلــك بعاســتخرجوا الزیــت مــن ثمــر ، و المغــرب الأقصــى

في طهي الطعام وإنارة السرج لیلا ، وكانوا یمازجونـه بالرمـل ویطلـون بـه سـطوح المنـازل 

كالســـكر ویخفـــف مـــن شـــدة الحـــر ویمنـــع تســـرب المـــاء، بالإضـــافة إلـــى منتوجـــات أخـــرى 

اعات التـــي أحـــرزت تقـــدما بالســـوس ، أمـــا الصـــناعات النســـیجیة وأن تعـــد مـــن أهـــم الصـــن

كبیرا في عصر المـرابطین ومـن أهمهـا الأنسـجة الصـوفیة والأنسـجة القطنیـة وبعضـا مـن 

وصوفها مـن أجـود ......وهو یلد بحسن في الغنم "دثنا البكري قائلا أنسجة الكتان ، ویح

، 1 "الأصــواف ویعمــل منــه  بسجلماســة ثیــاب تبلــغ الثــوب منهــا أزیــد مــن عشــرین  مثقــال

  2.فقد ازدهرت صناعته أیما ازدهارا اهتم أهل الأندلس بتربیة دود الحریر  كما

ابطین وذكـر الحمیـري فقـد تعـددت مراكـز صـناعته فـي عهـد المـر  صناعة الحریـرأما     

تربــي دود الحریــر وقیــل عــن مدینــة آنــدرش حریرهــا ذهــب  قــرىأزیــد مــن ثلاثــة  أنــه كــان 

كلهـا فـي صـناعة الحریـر  علـى رأس هـذه المـدنبها تبر منتهب ، وتأتي مدینة ألمریـة وتر 

والتـــــي تمتعـــــت بـــــالمركز الأول فـــــي صـــــناعة المنســـــوجات الحریریـــــة المتعـــــددة الأشـــــكال 

   3.والأصناف 

كــان المرابطــون یشـددون علــى منــع الخمـور وصــناعتها إلا أنهــا انتشـرت فــي كثیــر كمـا   

   4.من المدن في الأندلس وخاصة أن الأندلسیین تعودوا على شربها 

                                                           
، م 1145- 1056/ه541- 442المرابطین  الأوضاع الاقتصادیة للمغرب في عهد ،سهام مطروح  ،فضیلة خابر  1

  38ص  ،37ص ماستر ، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة،أكلي محند أولحاج  البویرة ،  
 ،ماجستیر  ،- خلال عصري الموحدین والمرابطین–اقتصاد المغازي عند مؤرخي الغرب الإسلامي  ،حمزة عبد الصمد   2

  95ص  ،م 2011-2010/ه1432-1431 ،جامعة الجزائر ،كلیة العلوم الإسلامیة 
  184ص  ،183ص ، مرجع السابقال ،دندش عصمت عبد اللطیف   3
  178ص  ،المرجع السابق 4
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لـم یـنجح الفقهـاء فـي وضـع حـد لشـربها رغـم الفتـاوى التـي أصـدروها ، وعـن أهـم المراكـز 

، فــاس  فــي المغــربإنتاجــا فــي الأنــدلس مرســیا ، الورقــة، مالقــا ، بلنســیة ، إشــبیلیة ، أمــا 

  1. ةرن وسوسمراكش ، د

 أهم الصناعات في الأندلس -

  المنسوجات : أولا  - 

عدیـــــدة مـــــن المنتوجـــــات منهـــــا الحریـــــر والصـــــوفیة والكتانیـــــة عـــــا اأنـــــتج الأندلســـــیون أنو       

والقطنیــة والســبط ، أمــا الحریــر فقــد تنوعــت أنواعــه فمنــه الحلــل الموشــیة ، وینســج فــي قــرى 

 .المبریة وقطربة مالقا ومرسیا ومنه الدیباج المصنوع في المریة وقرطبة ومرسیة 

دة القـز ، وكانـت مدینـة مریـا أكبـر ویرجع صـناعة الحریـر فـي الأنـدلس للعنایـة بتربیـة دو     

مـــــن أهـــــم الصـــــناعات التـــــي شـــــهدتها بـــــلاد الأنـــــدلس  ولعـــــلّ 2.مدینـــــة فـــــي صـــــناعة الحریـــــر 

  .المنسوجات الصوفیة

 الزیوت ثانیا  - 

اســـتخدام الزیـــت فـــي مجـــالات حیـــاة الإنســـان المختلفـــة مثـــل الأطعمـــة وإضـــاءة البیـــوت      

والمساجد والحمامات ، فأنتج أفضل أنواع زیت الزیتون التي كانت تصدر للـبلاد المجـاورة ، 

 .3واستخلصت على ثلاثة أنواع ، واهتم الأندلسیون في صناعة الزیوت ومنعوا الغش 

فـي عهـد المـرابطین  نـدلس بلغـت أوجهـان بـلاد المغـرب والأأذكرت الدراسات التاریخیة   

اهتمــــوا بالصــــناعة الحیوانیــــة الجــــبن وكــــذلك الغذائیــــة مثــــل زیــــت الزیتــــون  ذإوالموحــــدین 

                                                           
  90ص ،-خلال عصري المرابطین والموحدین – الإسلامياقتصاد المغازي عند مؤرخي الغرب  ،حمزة عبد الصمد  1
  45ص  ،44ص  ،  المرجع السابق ،صلاح الدین وانس  2
  49ص  ،48ص  ، المرجع السابق ،صلاح الدین وانس  3



المالیة  المعاوضات                                          المبحث الثاني   

 

 43 

ومن خلال الاطلاع عمـا  ,ندلس خاصة صناعة الحریر والكتان في الأوصناعة النسیج 

لـــى تعـــدد المعـــاملات إج المحاصـــیل بأنواعهـــا أدى نتـــاإن التنـــوع فـــي أ القـــول ســـبق یمكـــن

 سـلامي كـانوا یتعـاملونن مجتمع الغـرب الإأقدم عقود تثبت المراكشي  أنفنجد , المالیة 

  .الصناعة النسیجیة أو الفخاریة  وانيببیع السلم في الصناعات سواء الأ

فـــي الكتـــان :فـــي صـــناعة الكتـــان والفخـــار فیقـــول  ســـلماوثیقـــة وضـــحت  هنـــاك كمـــا أن     

 1جیـد اللـون الأبـیض وكـذا رطـل مـن حریـرن لانا ابن فلان سلف ربع من الكتـاوالحریر أن ف

الرقیــق بحیــث یــوزن الكتــان والحریــر بــوزن الســوق ، فمــن أراد أن یســلم الكتــان فــي موضــوع 

البلـــد الـــذي یریـــد أن یكـــون منـــه الكتـــان ویصـــف جودتـــه ونوعیتـــه وكمـــا هـــو  إقلـــیمیجتمــع فیـــه 

   2.حریر الحال في ال

الغـــرر بالجهـــل ، أن  لینفـــيالمســـلم أن یضـــبط فـــي عادتـــه الكیـــل والـــوزن والعـــدد  ىلـــفع     

یضــبط المســلم فیــه عادتــه التــي جــرى بهــا العــرف فــي البلــد ومراعــاة عــدد كــل بلــد فــي معرفــة 

  . رفة الثیاب بالعددمقادیر السلم ومع

والقیـــاس علـــى الثیـــاب بإثبـــات ویضـــبط الثیـــاب بـــالطول والعـــرض لأنهـــا لا تقـــدر إلا بـــه      

الذمــة ســلما وقرضــا وتكــون الصــفة مقصــودة ومعلومــة بالإضــافة إلــى اشــتراط الأوصــاف مــن 

حتــى یخــرج مــن حیــز الجهــل صــوف الحریــر و الخــلال تبیــین النــوع والصــنف للكتــان والقطــن و 

كـاللون فـي الثـوب لاخـتلاف الغـرض فیـه كثـوب أبـیض أو ،من خلال إبـراز الجـودة والـرداءة 

  3.ود أو أحمر بعد بیان صنفه أس

 :یقــولمثــل نجــده  فســلم الفخــار –الأوانــي –أمــا الســلم فــي الفخــار والقنادیــل والقــوادیس      

وتكـون ، فیهـا كـیلا مـن الزیـت قـدر سـدس قفیـز فلان بن فلان سلم قدرا من تربة حمراء وجد"

                                                           
1
  100، 2ینظر إلى الملحق ،رقم  

  294ص  ،293ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،   2 
  312ص  ،310ص  ،307ص  ،5ج ، مرجع السابقال ،حبیب بن طاهر  3
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المشــتري فقــد وقــف مطبــوخ .أبــیض مطبــوح وصــفة القــوادیس بــیض صــفة القنــدیل مــن فخــار 

  1.ركسنم بالتقلیب إذ سقط من یدیه واببائع القوادیس یبتاع منه ، وقا

حاف أو قنادیــــل أو إن كــــان الســــلم فــــي قــــدور أو صــــ" الطلیطلــــي فیقــــول ابــــن المغیــــث      

مـن المعـاجن  لعجـینریـل لقلت في كذا قدر صفتها وفـي كـذا وكـذا الب،  2" قوادیس أو خوابي

ارتفاعها كذا وكذا بیضاء من التربة كذا أو حمراء من تربـة كـذا الكبار التي دورها كذا شبرا و 

  .ح مما تصلح للزیت أو الخل والماءحسن الطبخ وملساء كذا ، حسنة الصب

، ومـا أخـذ المبتـاع من الفخار من ثقب أو صـدع أو عیـب ویحكم هنا للمشتري بما یجد     

 ذنـهإه بغیـر ذضـمان علیـه وإن أخـدیه وانكسر فلا وقع من ی -بإذن ربه-من الفخار للتقلیب 

    3.ضمن ما انكسر قاله غیر واحد من الشیوخ

مــا یوصــف فــي الســلم وینقســم فــي مــذهب مــالكي فــي ســلم الصــناعة إذ تــدخل فیویــرى الفقــه ال

  :أقسام  القاسم على أربع ن اب

أن لا یشترط المسلم المستعمل عمل من استعمله ، فهو سلم علـى حكـم سـلم ، فـلا  -1

 .بوصف العمل وضرب الأجل وتقدیر رأس المالیجوز إلا 

أن یشــترط فــي عملــه ویعــین مــا یعمــل منــه فهــذا لــیس ســلم إنمــا هــو مــن بــاب البیــع  -2

والإجارة ویجوز أن یؤخر الشروع فیه بشرط مـا بینـه وبـین ثلاثـة أیـام بشـرط تعجیـل 

 .نقد وتأخیره 

علـــى ....المبیـــع أن یشـــترط عملـــه بعینـــه فهـــو أیضـــا مـــن بـــاب البیـــع والإجـــارة فـــي  -3

 .تعجیل العمل وتأخیره إلى نحو ثلاثة أیام بتعجیل النقد وتأخیره 

                                                           
  310ص ،309ص ،308ص  ،307ص ، 5ج ، بن طاهر، مرجع سابقالحبیب 1
  113ص  ،المصدر السابق ،ابن مغیث الطلیطلي  2
  114ص ،المصدر نفسه 3
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أن یشترط عمله ولا یعین ما یعمل منه ولا یعین ما یعمل منه فهـذا لا یجـوز الحـال  -4

لــــزوم النقــــد لكــــون مــــا یعمــــل منــــه مضــــمونا وامتناعــــه :،ویكــــون أصــــلا متناقضــــان 

  1.لاشتراط عمل المستعمل بعینه 

  والكراء  ارةالإج/ 2 

لقد تحدث عبد الواحـد المراكشـي فـي كتابـه وثـائق المـرابطین والموحـدین عـن أهـم الوثـائق      

للعمـل فـي  3العمـال اسـتئجارفـلان ابـن فـلان أي  اسـتئجارعـن  إذ ذكـر، 2الإجـارةالتي تناولت 

  .4الأردیة النسائیة أو الرجالیة في طرازه ونسج الكتان أو الحریر أو الخز أ

ثلاثـة : قـال االله تعـالى: أبي هریرة رضي االله عنه عن النبي صلى االله علیه وسلم قـال  عن   

ثـــم عـــذر ورجـــل بـــاع حـــرا فأكـــل ثمنـــه ورجـــل  مهم یـــوم القیامـــة رجـــل أعطـــى بـــي تمـــراأنـــا خصـــ

  .منه ولم یعطه أجره ىستوفافاستأجر أجیرا 

لأنــه  الإجــارةجــواز الــدخول فــي عقــد  الإشــارةووجــه الاســتدلال مــن الحــدیث أنــه یفیــد بدلالــة    

عنـه وأمــر  يذلـك نهــ نعـ دأجـره ، والتوعــ الأجیــرد علــى عـدم توفیـة صـلى االله علیـه وســلم توعّـ

والشـارع لا یـأمر بشـيء أصـله غیـر مشـروع  ،الاسـتئجاروالتوفیة فرع عـن  ،بتوفیة الأجیر أجره

فــالأجیر الخــاص هــو  وهنــاك الأجیــر العــام والأجیــر الخــاص ، 5الإجــارةفــدل ذلــك علــى جــواز 

ولكـل واحـد  ،فـان لـم تكـن المـدة معلومـة كانـت الإجـارة فاسـدة ،الذي یستأجر لمدة معلومـة فیهـا

 .6من الأجیر والمستأجر فسخها متى أراد

                                                           
  114ص  ،113ص  ،5ج، مرجع السابقال ،طاهر بن حبیب   1
ص  ،6ج المرجع السابق ، ،الحبیب بن طاهر ،بما یدل على التملیك  ،وهي عقد معاوضة على تملیك منفعة بعوض   2

247  
3
  101، ص 3رقم , انظر الى الملحق  

  488ص،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  4
  449ص  ،448ص  ،عبد الواحد المراكشي، وثائق المرابطین والموحدین 5
  585ص دار الفكر ، لبنان بیروت،، 2006، 1، ط،3ج،فقه السنة  ،سید سابق  6
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 اشتراط تعجیل الأجرة وتأجیلها  

نــاف، ویصــبح اشــتراط تعجیــل الأجــرة وتأجیلهــا كمــا یصــبح الأجــرة لا تملــك بالعقــد عنــد الأح   

تعجیــل الــبعض الآخــر حســب مــا یتفــق علیــه المتعاقــدان لقــول الرســول صــلى االله علیــه وســلم 

كانــت الأجــرة  اتفــاق علــى التعجیــل أو التأجیــل لــم یكــن هنالــك  فــإذا} المســلمون عنــد شــروطهم{

فمــن أجــر دارا شــهرا مــثلا ثــم ،الوقــت  بعــد انقضــاء ذلــك إیفاؤهــامؤقتــة بوقــت معــین فانــه یلــزم 

 إیفاؤهـانـه یلـزم و أعقـد الأجـرة علـى عمـل  وإن .....ه تجـب الأجـرة بانقضـائه نـمضى شهرا فا

  1.أطلق العقد ولم یشترط قبض الأجرة ولم ینص على تأجیلها وإذاعند الانتهاء من العمل 

 إلازمن ما فلیس له في هذه الحـال  للمستأجر فيكان الأجیر یسلم نفسه  إذا الإجارةوفي     

أجــر المثــل عـــن المــدة التـــي عمــل فیهـــا ، والأجیــر الخــاص لا یجـــوز لــه أثنـــاء المــدة المتعاقـــد 

بقــدر عملــه وهــو علیهــا أن یعمــل لغیــر مســتأجره ، فــان عمــل لغیــره فــي المــدة نقــص مــن أجــره 

وكــذلك یســتحق  جلـهیسـتحق الأجــرة ومــن سـلم نفســه ولــم یمتنـع عــن العمــل الـذي اســتؤجر مــن أ

قبل المدة المتفق علیها في العقد مالم یكن هناك عـذر یقتضـي  الإجارةمستأجر الأجرة كاملة  

الفســخ كــأن یعجــز الأجیــر عــن العمــل أو یمــرض مرضــا لا یمكــن القیــام منــه ، فــان وجــد عــذرا 

لا أجـرة المـدة التـي عمـل فیهـا و  إلالـم یكـن للأجیـر  الإجارةمن عیب أو عجز ففسخ المستأجر 

   2.تجب على المستأجر الأجرة كاملة

  3:خمس شروط للتضمینكما یشترط 

ر لشـخص خـاص أو جـالألنـاس ، ویسـمى الصـانع المشـترك اأن ینصب نفسـه لصـنعة   -1

   .ین فلا ضمان علیهمجماعة مخصوص

                                                           
  838ص  ،3،ج المرجع نفسه ،سید سابق  1
  856ص ،858ص ،نفسه  مرجعال  2
3
  312ص ، 6ج ، مرجع السابقال ،الحبیب بن الطاهر  
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ن لـــم یكـــن إ فـــي بیـــت ربـــه و بـــأن لا یعملـــه  ،أن یغیـــب الصـــانع علـــى الشـــيء المصـــنوع   -2

  .ضمان علیه  إلا فلابحضوره ولو في غیر بیته و  حاضرا أو

یمكــن إخفـاؤه ووجــه هــذا الشــرط والــذي قبلــه هــو  كـون المصــنوع ممــا یغــاب علیــه أيأن ی -3

  .أنه یضمن بالقبض 

قال ابن رشد الجـد فـي توجیـه عـدم  ،أن لا یكون في صنعته تقریر أي تعریض للإتلاف -4

إذا أخذها  من مأخذها ولا یغـر مـن نفسـه ، "تضمین الصانع إذا كان في صنعته تقریر 

  .."ولم یكن علیه ضمان فقبل قوله بلا بینة لأن شاهده فیه حاضر

 .بلا تفریط أن لا تكون له بینة بتلفه -5

  استجارة على بیعة سلعة -

أولـه كـذا وكـذا دینـارا لیعـرض لـه السـلعة  شـهرا فـلان بـن فـلانلان ابـن فـلان بـن استأجر ف    

ن حـدث افـاق قـانوني تـأجیر لمـدة معینـة ، و كان للبیـع وبیعهـا لـه فـان باعهـا داخـل الأمـد أي ات

 ،عن كل یوم حسب ما تم الاتفـاق علیـهتأخیر عن تسلیم الأرض سوف تفرض غرامات مالیة 

ث أجــور الكــراء لــلأرض والتــزام الطــرفین بالعقــد وبموافقــة الطــرفین وهــو شــریعة الاتفــاق مــن حیــ

  1.القانوني الإیجار

من الدباغ ثلاثین زوجا مفصلة بستة دنانیر أن یتم عملهـا أیجـوز ذلـك أم  اعتبإوسئل رجل    

  لا؟

بـــأس بـــه ، وهـــذا بیـــع وأجـــرة وكأنـــه ابتـــاع مفصـــلة بخمســـة دنـــانیر واســـتأجره فـــي  فأجـــاب لا   

یخلـف  ولا یشــبه الــذي یسـاوم النســاج بشــقة لــم  ، ولأنــه عمــل لا عملهـا  بــدینار فالصــفقة جـائزة

فالصـفقة فاسـدة ویبیـع فإتباعهـا منـه بـدینار علـى أن یـتم نسـجها غیر ذراع  نسجها یبق له من 
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شقة ممن شاء لأنه لا یدري كیف یـأتي نسـج الـذراع البـاقي فـان فسـد نسـجه فسـدت الشـقة وان 

 1.فهذه مخاطرةصلح صلحت 

  كراء دار -

اكترى فلان بن فلان من فلان بن فلان جمیع الـدار التـي لـه بحاضـرة كـذا بموضـع كـذا       

منافعهـا ومرافقـة الداخلـة فیهـا والخارجـة عنهـا لعـام واحـد أولـه كـذا بكـذا ، بحقوقهـا و وحدها كـذا 

أو كــذا مــن صــفة كــذا دفعــه فــلان إلــى المعنــي فــلان علــى الصــفة المــذكورة وقبضــه منــه وتــرك 

قلـت دفـع المشـتري فـلان إلـى ، وإن دفع الـبعض لدار المذكورة لیستوفي أمد اكتراءه افلان في 

، ینوبـهكـل شـهر مـن الشـهور العـام مـا  انقضـاءالمعني فلان كذا ، كذا ویدفع إلیـه البـاقي عنـد 

شـرط ولا ثنایـا  وذلك كذا والبـاقي كـذا ، وعـرف قـدر مـا تعاقـد علیـه الكـراء المـذكور ومبلغـه بـلا

لجـائزة بیـنهم شـهد علـى إشـهادهما بالمـذكور عنهمـا  لى سـنة المسـلمین فـي أكریتـه اولا خیار وع

: ، ویــذكر الإمــام ســحنون فــي المدونــة قلــت 2مــن عرفهمــا وســمع منهــا وتمضــي إلــى التــاریخ 

ة علـــى أنهـــا احتاجـــت الـــدار إلـــى مرمـــة رماهـــا أرأیـــت أن رجـــلا أكـــرى داره بعشـــرین دینـــارا ســـن

فـإن أكـراه علـى  :قلـت قال سألت مالكـا عنهـا فقـال لا بـأس بـذلكالمتكاري من عشرین دینارا ، 

أن احتاجت الدار إلى ترمیم لها من عشرین دینارا ، وإن احتاجت أكثر من ذلك زاد مـن عنـده 

وإن أكــري علــى مــا أحتــاج إلیــه مــن تــرمیم : ، قــال لا یعجبنــي هــذا الكــراء ولا خیــر منــه قلــت 

قـال  او كثـر بأس بذلك في قول مالـك قـل تار الدار فلاأنفق علیه المتكاري من الكراء الذي اك

   3.بأس بذلك إذا كان من ذلك من الكراء بعینة ولم یشترطه من  غیر الكراء  نعم لا
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ح الانتفـــاع بســـكانها ســـواء ســـكن فیهـــا المســـتأجر أو أســـكن واســـتئجار الـــدور للســـكن یصـــب     

مـن یضـر بالبنـاء أو یوهنـه مثـل الحـداد غیره بالإجارة أو الإعارة على أن لا یكون من سـكانها 

    1.نتفاع حسب ما جرت به العادة تمام ما یتمكن به المستأجر من الاوأمثاله وعلى المؤجر إ

المكــري عــن مكتریهــا ولــم یســأله قبضــها ولــم یســكنها  وســئل عــن دار إذا اكتریــت فســكت     

ا بشـــيء حتـــى غیـــر أنـــه أخلاهـــا وأباحهـــا بـــالخروج دون أن یقـــول لـــه خـــذها ، فأجـــاب لـــیس هـــذ

وهـو شـبه الإنـزال الـذي یكـون علـى البـائع فإنـه ینـزل المشـتري فیمـا  یسأله قبضـها ویـدفعها إلیـه

  2.إن شاء االله تعالىابتاعه فیكون بنزوله إنزالا فیما یلزمه من الإنزال 

التمـادي فـي ویقول ابن سهل في كتابه عن اكتـراء دار كـل شـهر بكـذا فاسـتحالت السـكة و      

دارا  اكتـرىلات فـي جـل ؤ اسـتسـبعة بهـذه المسـألة فـي جملـة ال مریة إلىكتب إلي من الالسكن ،

میعـا وقـع بهـا ،فسـكن ج مشاهرة كل شهر بكذا ، فحالت تلك السكة إلـى سـكة أحسـن مـن التـي

أمـن السـكة القدیمـة أم الحدیثـة ؟ فأجبتـه ، قال السائل مـا الـذي یجـب للمكتـري دحتى مضى أم

حوالــة الســكك مــا  الســاكن فــي الــدار أشــهرا بعــد حــدوث إنمــا لــرب الــدار علــى الســاكن وإن أقــام

كان أكرى به مـن السـكة التـي عقـد بهـا وتعامـل علیهـا ، لمـا حـدث بعـدما لـو أراد أحـدهما ذلـك 

ن الكـراء لفسخ الثاني وقت استحالة النقد إلى غیر ما كان جاریا یوم العقد إذ كان لهما ذلك لا

ار أو فـي كـل ریـت كـل شـهر بـدینار أو قـال الشـهر بـدینإذا وقع مشاهرة جائزة مثل أن یقول اك

ســكن فهــو علــى هــذا وإن  هــذه القطعــة ، ومــا ر أو فــي أشــهر وكــذلك فــي الســنة إذا بمثــلهشــ

شهرا أو سنین إلا ما شاء منها ذلك ما كان له متى شاء ولیس لآخـر إلزامـه لـم یحضـر أسكن 

لكنهمـــا إذا ســـكن واتصـــل الســـكن علـــى عقـــدیهما لا دة الســـكن بزمـــان ســـمي ولا بحـــین عینـــاه مـــ

ال النقــد إلــى غیــر مــا وقــع بــه العقــد كمــا لا حجــة ببعضــهما علــى بعــض بغــلاء أو یراعــي انتقــ
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لـــم  لى غیـــر مـــا كـــان علیـــه اتفقـــا لأنـــه عقـــد لازم مـــاـــــــلا إـم ینتقـــــــــكن ولـــــرخـــص إن حـــدث إذا س

    1.ینقض 

وسئل مالك عن رجل یتكارى الدار سـنة بعشـرة دنـانیر ویشـترط علـى صـاحبها أن یخـرج       

لا بــأس بــذلك إذا لــم یــنقض فــي : ه بمــا ســكن إلا أن یشــترط علیــه بســنة قــال ســباقبــل ســنة ح

كرائه فإذا نقـض فـلا خیـر فیـه ، وكـذلك الرجـل یتكـارى سـنین ویقـول متـى مـا بـدا لـي أن أخـرج 

  .افتراه مثله ؟ قال نعم وكذلك الدّواب:خرجت فیقیم سنیتین أو ثلاث قلت له 

ا نقـد لأنـه إن قـال لأنـه كـراء بخیـار فـلا یجـوز إذقال محمد ابن رشـد هـذا بـین علـى مـا        

مـد رد علیـه كـراء مـا بقـي مـن الأمـد فدخلـه كـراء وسـلف ، ویجـوز إذا لـم خرج قبل  انقضاء الأ

وهو ابن القاسم في سماع أبـي زیـد وقـول ابـن القاسـم وروایتـه فـي أول كتـاب الإجـارة مـن  ینقد 

سـماع ابــن القاسـم مـن كتـاب كــراء  فــي رسـم الشـجرة ورسـم بــاع غلامـا مـن مالـكالمدونـة وقـول 

ر ، وقـــال ارواحـــل والـــدواب قیاســـا علـــى البیـــع الـــذي یجـــوز أن یكـــون أحـــد المتـــابعین فیـــه بالخیـــ

كــراء إلــى مجهــول ، وقــول ابــن القاســم وروایتــه عــن مالــك أظهــر لأنــه  لأنــهســحنون لا یجــوز 

  2.عتك من سرة هذه ما شئت كل قفیز بدرهم بمنزلة أن یقول الرجل للرجل قد ب

 أرض بأرض  كراء 2-1    

مـــن  المزرعـــة بجمیــع أرض المتكـــاري بیضـــاء الاكتــرى فـــلان مــن فـــلان جمیـــع أرضــه         

قریـــة كـــذا مـــن إقلـــیم كـــذا حیـــث لا یـــزرع كـــل واحـــد منهمـــا مـــا صـــار غلیـــه بـــالكراء مـــن الأرض 

ورقــة العــام المــؤرخ فــي هــذا الكتــب زریعــة تواصــفاها ي فــریتین المــذكورتین فــي هــذا العــام فبــالق

جمیعـا لكــل واحــد منهمــا مــن  وكـل حقوقهــا الداخلــة فیهــا والخارجــة عنهـا ویــدخل فــي هــذا الكــراء
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شجر الزیتون والتین ، فإذا اكترى منه أرضه لیزرعها بأرض مكتري عامـا ویزرعهـا عامـا ثانیـا 

جائز ، وإن كانت غیر مأمونة لم یجـز ذلـك  فإن كانت غیر مأمونة مما یجوز النقد فیها فذلك

ر مـن الحـب مـا نبـت فـي د ، فـإن حصـد المكتـري الأرض  فـانتثلأن زریعة الأرض بمنزلـة النقـ

قـال أبـو جعفـر وإن كانـت : ویرى  الفقه    1.العام الثاني فهو لصاحب الأرض دون المكتري 

مــأمونین لــم یجــز لأن  أرض كــل واحــد منهمــا مأمونــة صــح الكــراء فــي ذلــك ، وإن كانــت غیــر

زریعــة الأرض بمنزلــة النقــد فــي ذلــك ، وإن عقــد ذلــك بینهمــا فــي أرض مأمونــة علــى أن یــزرع 

لم یكـن لواحـد منهمـا أن یـزرع فیهـا مـا یكـون أضـر  ما اكتراه قمحا أو شعیرا كل واحد منهما فی

 جیــبالكــراء علیــه لــم یمنــع وإن قضــت و بــالأرض ، وإن كــان یــزرع فــي المضــرة مثــل مــا وقــع 

بینهمـا فــزرع أحــدهما لـم یبــدو صــلاحه كـان علــى ربــه فیمـا زال علــى الوجیبــة كـراء المثــل وقیــل 

وإن شــرط كــل واحــد بحســاب الوجیبــة ، وإن ذهــب رب الأرض إلــى ابتیاعــه مــن ربــه لــم یجــز 

منهما على صاحبه أن یحرث أرضه ثلاث سكك أو ما هو وأقـل منهـا ، فـذلك جـائز ، وكـذلك 

    2.ا على صاحبه تنزیل أرضه شیئا معلوم اشترط كل واحد منهم

  :أما الأرض فیجوز كرائها بشرطین 

أن تكــون بیضــاء أو یكــون ســوادها یســیرا تابعــا لبیاضــها ومقــداره الثلــث مــن قیمــة :  أولا       

 .الكراء فأقل

ـــا    لا تكـــرى  بمـــا تنبـــت ســـواء كـــان طعامـــا كـــالقمح أو غیـــر طعـــام كالكتـــان ، ولا :  ثانی

فع لا تكـري شـعیرا ولا كان ینبت فیهـا أو لا ینبـت كالعسـل واللحـم وقـال ابـن نـا بطعام سواء
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وتكــري بمــا ســوى ذلــك علــى أن یــزرع فیهــا خــلاف مــا تكــرى، وقــال الشــافعي یجــوز  قمــح 

        1.بالطعام وغیره  كرائها

وذكــر الإمــام مالــك فیمــا جــاء فــي كــراء الأرض عــن رافــع ابــن خــدیج أن الرســول صــلى        

االله علیـه وسـلم نهـى عـن كـراء المـزارع قـال حنطـة ، فسـألت رافـع ابـن خـدیج بالـذهب والـورق ، 

سـیب بـأس بـه ، وعـن أبـي شـهاب أنـه قـال سـألت السـعید ابـن المفقال أمـا بالـذهب والـورق فـلا 

انـه سـأل سـالم ابـن عبـد لابـأس بـه، وعـن ابـن شـهاب : ق فقال لور ب واهعن كراء الأرض بالذ

: لا بأس لما بالذهب والورق ، قال ابـن شـهاب ، فقلـت : االله ابن عمر عن كراء المزارع فقال 

  .أكثر رافع ولو كان لي مزرعة اكتریتها : أرأیت الحدیث الذي یذكر عن رافع خدیج ؟ فقال 

الــرحمن ابــن عــوف تكــارى أرضــا فلــم تــزل فــي یــده بكــراء وعــن مالــك أنــه بلغــه أن عبــد        

مــا كنــت أراهــا إلا لنــا مــن طــول مــا مكثــت فــي یــده حتــى ذكرهــا لنــا كف: حتــى مــات ، قــال ابنــه 

    2. اأو ورق اعند موته ، فأمرنا بقضاء شيء كان علیه من كرائها ذهب

فــي أوجــه وردت عــدة أحادیــث فــي كــراء الأراضــي وهــي تبــدو متعارضــة وســیأتي ذكرهــا        

منهــا یفهــم جــواز كــراء ،فســدات الإجــارة فــي المفســد الرابــع الاســتدلال منهــا عــن الحــدیث عــن م

فــي العمــل بهــا  –رحمــه االله –لكــن نشــیر هنــا إلــى أن مــنهج الإمــام مالــك  ،الأراضــي فــي جملــة

                                                           
القوانین الفقهیة في تلخیص المذاهب المالكیة  والتنبیه على مذهب ‘ أبي القاسم محمد بن احمد بن الغرناطي المالكي  1

  431ص  ،د ط،ت ح محمد بن سیدي محمد مولاي  ،الشافعیة والحنفیة والحنبلیة 
  502ص ،501 ،ص  ،صدر السابقمال. اللیثي یحي بن یحي   2
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مركبــا علــى بعــض مبینــا لــه لأن اســتعمال جمیــع الأدلــة مــا أمكــن  هــو اســتعمالها كلامــا بــالجمع

  1.ذلك أولى بطرح بعضها 

   كراء فندق  2-2

ة مـن جهاتهـا الأربعـة عادة من ساحة مركزیـة محاطـ یتكون الفندق في المغرب الإسلامي     

، یتـألف مـن طـابقین ، فــي الطـابق الأول مخـازن ، إسـطبلات، ونــادرا مـا یكـون فـرن وحانــات، 

، وغالبــا مــا تكــون ملكیتهــا أوقافــا أو ملكیــة لراحــة التجــار  وتكــون الطوابــق الأخــرى مخصصــة 

لــك وغیــر ذكمــا أولــى المرابطــون عنایــة كبیــرة بــالمرافق التجاریــة بالمــدن مــن فنــادق  2،خاصــة

  3.مثلا حوالي ألف فندق  حتى بلغ عدد الفنادق في آلمریة

كـــان مـــن الإجبـــاري إنشـــاء فنـــادق فـــي مـــدن إقلـــیم المغـــرب الأقصـــى حتـــى یتقطـــب أنظـــار     

حیـث قـدر عــدد ،م  1079ه  462ففـي مدینـة فــاس أنشـئت الفنـادق عـام .التجـار مـن الآفـاق 

وكانـــت مدینـــة مـــراكش .فنـــدق  467حـــدین الفنـــادق فـــي مدینـــة فـــاس فـــي عهـــد المـــرابطین والمو 

تحتوي على فنادق فخمة منهـا فنـدق الأرنجـة والسـكر وكانـت هـذه الفنـادق بمثابـة مكـان یسـتقر 

  4.به المسافرون والزائرون لمراكش 

اكترى فلان ابن فلان جمیع الفندق الذي له بسوق  كذا من حضرة كذا وحـدود كـذا ،      

ة والخارجــة عنــه لعــام أولــه بكــذا وكــذا وتبنــى علــى مــا تقــدم لحقوقــه ومنافعــه ومرافقــه الداخلــ

 5.وتمضي إلى التأریخ 

                                                           
  251ص  ،6ج  ، السابقمرجع ال ،جبیب بن طاهر  1
  99ص  المرجع السابق،،بصدیق عبد الكریم  2
  198ص  ،المرجع السابق ،عصمت عبد اللطیف دندش   3
 ،61ص  ،دار العربیة للموسوعات  ،د ط  ،9الى نهایة القرن6أسواق بلاد المغرب من القرن  ،كریم عاتي الخزاعي   4

  66ص 
  433ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ، 5
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 لأنـهالـذي یجتمـع فیـه  لا یجوز أن یشترط رب الفنـدق الزبـلقال أحمد :وقیل في الفقه       

راء إلا أن یكـون المكتـري تطـوع لـه بعـد عقـد الكـراء فیلزمـه لان الطـوع ـــمجهول ویفسح به الك

یكــره ذلــك ولا یــرى فــي المجهــودات لازم لــه ، فــإن اشــترط المكتــري أعمــالا منــه فــابن القاســم 

  .، وقال لم أسمع من مالك فیه شیئا إلا أنه عنده بجنس ولا أرى بیعه بأسا فسخ الكراء منه

نقضــاء العــام مــن زبــل امكتــرى فــلان أن یــدفع إلــى فــلان عنــد وتكتــب فــي العقــد علــى ال      

بكیــل موضــع كــذا  مــلا ملكیــة كــل حمــل منهــا ســتة أقفــزةالــدواب الخــالص الیــابس كــذا وكــذا ح

البقــر وبعــر الغــنم والإبــل عنــد  بیــع خثــيوتبنــى علــى مــا تقــدم وتمضــي إلــى التــأریخ ویجــوز 

 .استها واالله موفق الصواب مالك وجمیع أصحابه وإنما كره بیع العذرة من أجلس نج

وإن وقع فـي ذلـك البلـد غـلاء وجـوع فهـرب النـاس عنـه ولـم یكـن فـي جیـران الفـرن مـن یطـبخ   

    1.فیه فقل في الطبخ ، فذلك جائحة یحط عنه من الكراء بقدر ذلك إذ ثبت ذلك وعلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
  153ص  ، صدر السابقالم،ابن مغیث الطلیطلي  1
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   ت القبالا /3

 الأصول التاریخیة لنظام القبلات  3-1

موجــودا فــي المجتمــع العربــي قبــل الإســلام لــذلك روي أن  أنــه 1نظــام القــابلات   كــان     

وجـــد أهلهـــا یتعـــاملون بمعـــاملات مالیـــة الله علیـــه وســـلم هـــاجر إلـــى المدینــة الرســول صـــلى ا

، لـــذلك هنـــاك بعـــض الأحادیـــث الـــواردة 2مختلفـــة منهـــا صـــحیحة ومشـــروعة ومنهـــا محرمـــة 

وأنهـا معـاملات فردیـة ، وقـد ورد فیهـا النهـي  بلاتالقـلرسول االله صلى االله علیه وسلم عن 

لات فإنهــــا صــــغار ابــــإیــــاكم والق" صــــلى االله علیــــه وســــلم الصــــریح لهــــذه المعــــاملات لقولــــه 

  .3"وفضلها ربا 

  آثارها الاقتصادیة 3-2

إن السیاسة المالیة التي كانت تسود بلاد المغـرب فـي بدایـة عهـدهم هـي إلغـاء جمیـع      

الشــرعیة وهــذا مــا جعــل صــدى فــي الحیــاة الاقتصــادیة التــي ســاعدت علــى الضــرائب غیــر 

ن المــرابطین فــي رواج التجــارة الداخلیــة وانتعــاش الصــناعة ، وهــذا مــا أدى إلــى إعــلاء شــأ

إلى الاسـتقرار السیاسـي الـذي قـاد إلـى الاسـتقرار الاقتصـادي خاصـة  ،و المغرب والأندلس

الفتــرة نشــاطا تجاریــا فأصــبح التــاجر أو حیــث شــهدت هــذه  ،فــي عهــد یوســف ابــن تاشــفین

وبالتالي تنمیة ماله دون أن یخشى الضـرائب الفادحـة  ،الصانع في تنمیة تجارته وصناعته

كــان للمــزارعین الأندلســیین دور كبیــر بــالمغرب حیــث و ،  4التــي كانــت مفروضــة مــن قبــل 

                                                           
محمد عمارة  ،والأرض تعرض قراها وكورها ونواحیها فیقبلها المتقبلون على أن یضمنوا خراجهم  ،الضمان ،هي الكفالة   1

  445ص ،المرجع السابق ،
 ،2000مارس  ،1المجلد  ،8العدد ،مجلة المؤرخ العربي  ،القبلات في المغرب والأندلس  ،عبد الخلیفة صلاح أحمد   2

  527ص 
  20ص ،1ط ،الجزائر دار الأحداث  ،11ج،لسان العرب  ،منظور أبو فضل الإفریقي المصري ابن   3
 ،دراسة تحلیلة للقبلات لبلاد المغرب والأندلس  ،النظام الجبائي المالي عند المرابطین والموحدین ،عبد القادر قویلب  4

  122ص ،م2012-2011/ه1433-1432كلیة العلوم الإسلامیة .شهادة ماجستیر
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ن وبقـــائهم فـــي كـــانوا عـــاملا أساســـیا فـــي ازدهـــار الزراعـــة كمـــا ســـاهموا فـــي اســـتقرار الســـكا

الدولــــة  انتهجتهـــااســـة الضـــریبة الحكیمــــة التـــي وكـــل ذلــــك بفضـــل سی, الزراعیـــة  أراضـــیهم

  .وصارت علیها 

ـــبلاد وكانـــت هـــذه        ـــاج وارتفـــاع مســـتوى الرخـــاء فـــي ال ومـــن نتائجهـــا مضـــاعفة الإنت

فقــد أقبــل الفلاحــون علــى  ،السیاســة بعیــدة الأثــر فــي تــاریخ الحیــاة الاقتصــادیة فــي الــبلاد

ا وبعـــدها الأراضـــي التـــي كـــانوا قـــد هجروهـــا بســـبب الضـــرائب وانـــدفعوا إلـــى العمـــل بعـــده

  1.انتشر الأمن والاستقرار

ظهـرت ولما كثرت هذه الضرائب وأثقلت كاهل الرعیة لم تعد تتحمل هذه الأعباء        

هـر هـذه الدولـة القاسـم لظ حتى أضحتبالمغرب والأندلس و  ثورات عدیدةن دولة المرابطی

  2 .آثار هذه الثورة في الجانب الاقتصادي وفنائها ، وكان من

صـلت دولـة ومن هنـا و  ...لسلع وجفت الأرض وكثرت الأرض ارتفع مبلغ ا ماحیث      

رضـت علـى السـكان سـواء فـي المغـرب أو فإطارهـا الشـرعي ف مـن المرابطین إلى الخـروج

  3.الأندلس الضرائب الجائزة

الفنــــادق والأرجــــاء والحوانیـــــت تعرضــــوا للكثیــــر مــــن الأضـــــرار ویــــذكر أن متقبلــــي       

 ،العمــلاء ةنتیجــة للحــروب والفــتن وانعــدام الأمــن لأنهــا أدت إلــى قلــ ،الاقتصــادیة والمالیــة

وهـــذا یتبـــین جلیـــا مـــا للاســـتقرار والأمـــن مـــن دور فـــي الحیـــاة الاقتصـــادیة للمجتمـــع ونمـــو 

ــالبیع والشــراء ودخــولالحركــة التجاریــة التــي تظهــر بواســطة وذلــك  ،طــوروت الســلع  فیــه ب

                                                           

  123ص  ،مرجع سابق،ویلب طعبد القادر  1 
  124ص  ،مرجع نفسه ال  2
  125ص  ،مرجع نفسه ال  3
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حتــى اعتبــروا ذلــك جائحــة أصــابتهم توجــب  ،رجــاء البیــتأوتنقــل التجــار فــي  ،وخروجهــا

  . 1وضع وإسقاط جزء من القبالة عنهم

   بالات في دولة الموحدین الآثار الاقتصادیة للق 3-3

  2.والتجاريمیدان الصناعي والزراعي قامت في عهدهم نهضة اقتصادیة عظیمة في ال

ســبتة  فصــارتنــتج آلات النحــاس والحدیــد حیــث تحیــث كانــت المغــرب والأنــدلس       

رة آنــذاك نشــیطة جــدا بــین مــدن التجــا كانــتاعة الــورق المعــروف بالســبتي مشــهورة بصــن

زدهـــار تمتعـــت هـــذه الفتـــرة بالا ، كمـــا 3الأقـــالیم الأقصـــى وبـــین أســـواق دلس والمغـــربالأنـــ

حركــة الاقتصــادیة فــي عهــد الحربیــة ومــا یــدل علــى  ازدهــر الة والآلات حبصــناعة الأســل

.... لمغــــرب للجـــأ ف شــــجار فـــأكثروا مــــن غـــرس الزیتــــونفــــاهتموا بزراعـــة الأ 4،الموحـــدین

ن وعلمــوا أهلهـا الفلاحــة الفلاحـین مــن إفریقیـة واســتوطن بعضـهم ســلا وأنشـأوا بهــا البسـاتی

  5.والغراسة

  

  

  

  

                                                           
  35ص  ،1997مركز الإسكندریة للكتاب  ،د ط  ،دراسات أندلسیة في التاریخ والحضارة  ،كمال سید أبو مصطفى  1
  126ص  ، لمرجع السابقا ،لبویطعبد القادر  2
  127ص  ،المرجع نفسه  3
 ،43ص ‘ الرباط  ،م1991 ،2ط ،ت ح عبد الواحد ابن منصور  ،جنى زهرة الآس في بناء مدینة فاس ،علي الجزنائي  4

  44ص
  127ص  ،مرجع سابق ال  ،طویلبعبد القادر  5
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 أنواع القبالات -4

 القبالات العامة  4-1

كانت من قبل الدولة أو من أفراد یستطیعون القیام بمؤوناتها المالیـة فیسـتفید الحكـام مـن     

تعجیل المال ویستفید المتقبل الفضل بین مـا دفعـه ومـا حصـله حیـث كانـت تـتم وفـق مراسـیم 

  . 1ونظم طبفتها الحكومات من أجل إكسابها الصبغة الشرعیة 

و إعــلام بنــوازل الأحكــام لابــن ســهل معلومــات قیمــة وقــد أمــدنا كتــاب الأحكــام الكبــرى أ    

في مصـر فـي العصـر الفـاطمي ونظـرا لاخـتلاف  2.التي وجدناها في مراسیم تقبیل الأراضي

ســـیرورة الأراضـــي حیـــث كانـــت خصوصـــیة الأرض فـــي المغـــرب والأنـــدلس تتمیـــز بالقلـــة أو 

  3.الانعدام 

الأراضـي بأراضـي الأحـداث وتـولى عوضـت هـذه فاج دور كبیـر فـي الجبایـة لم یكن للخـر     

الإشراف علیها دیوان القضاء أي صار الإشراف علیهـا مـن قبـل القاضـي وأعوانـه كصـاحب 

س علیهـا الأحباس ، وكان هدفها حفظ أموال الدولـة ، ولكـن الأمـوال لیسـت للدولـة بـل للمحـب

 4.كلیهما تحمل مسؤولیة هذه الأموال  یهأو سبل الحبس الأخرى فعل

 الأخبـار الـواردة عـن هـذه القبـالاتل نستطیع من خلال المعلومات و علي أي حا

 :العامة أن نصنفها إلى 

  

  

                                                           
  536ص  ، المرجع السابق،عبد الخلیفة صلاح أحمد  1
  106ص  ،المرجع السابق ،عبد القادر طویلب   2
  537ص  ،سابقمرجع   3
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     أصناف القبالات العامة4-1

 قبالات أراضي الخراج  -

حیث أن أراضي الخراج كانت جد قلیلة آنذاك فـي بـلاد المغـرب ، واختفـت مـن الأنـدلس    

المغـرب وتقبـل أراضـیها ولا شـك فـي أن نظـام بمرور الأیام وسنكتفي هنا بالحدیث عن بلاد 

التضـــمین طبـــق فـــي بـــلاد المغـــرب منـــذ زمـــن مبكـــر باعتبـــاره فـــي تلـــك الـــبلاد منـــاطق تابعـــة 

 1.للخلافة الأمویة والعباسیة وعملتا به 

  قبالات أراضي الأحباس - 

تعتبر الأحباس وجها من أوجه الخیر والبر وهي من مصادر الدولة الإسـلامیة ، وكـان     

كانـــت المحاســـبة فـــي الأحبـــاس أن یجلـــس النـــاظر ف أثـــر كبیـــر فـــي المجـــال الاقتصـــاديلهـــا 

والقـابض والشـهود ، وتنسـخ الحوالـة كلهـا مــن أول رجـوع النـاظر إلـى آخـر المحاسـبة وتقابــل 

مساهمة أو كراء وجمیع مستندات الحبس حتى یسیر كل ذلـك وتحقق ویرفع كل مشاهرة أو 

من تعــدى علــى غیــر خطتــه أو ضــیع منهــا فم یقســم علــى المواضــع لكــل حقــه،نقطــة واحــدة ثــ

شیئا أو أخذ علیها مرتبا ومن ضیع من شهود الأحباس وجب القیام به علـیهم وكـذلك یجـب 

 2.مضیعا على الناظر وهو المطلوب به فلا یجوز تركه، وإن تركه كان 

 قبالات الضرائب  -

ظهرت هذه الضرائب في الدولة الإسلامیة خاصة فـي عصـر عمـر ابـن الخطـاب حیـث       

قاموا بأعمالهم التجاریة واستفادوا من خدمات الدولة ومرافقهـا وجنـوا مـن ورائهـا أمـوالا طائلـة ، 

الغنـي والفقیـر  وهذا ما أدى بهم إلى الدفع إلى فرض هذه الضرائب وأصبحوا یختلفـون فـي حـد

                                                           
ماستر ،كلیة العلوم الانسانیة ) م1269- 1120/ه668-515(النظام المالي للدولة الموحدیة  ، وآخرونلویزة عمور ،  1

  .48ص  ،م2018-2017/ه1439- 1438والاجتماعیة ، 
  302ص  ،7ج ،صدر السابقالونشریسي ، الم  2
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والمتوســط ، واســتمرت هــذه إلــى عهــد الخلفــاء الراشــدین وبعــدها الدولــة الأمویــة ، لكــن الدولــة 

   1.الأمویة خرجت عن النطاق التي شرعت فیه

أمــا فــي المغــرب والأنــدلس خاصــة فــي عهــد الــدولتین المرابطیــة والموحدیــة حیــث فــي       

الضـرائب عـادت لا أن قبـالات إقامـة أركانهـا إ ة و انوا یلتزمـون بالمبـادئ الشـرعیبدایة الأمـر كـ

مــــرة أخــــرى كمصــــدر مــــن مصــــادر الــــدخل فــــي الدولــــة ، فقامــــت الدولــــة بتقبــــل  عهــــودالــــى ال

ادر التاریخیـة بتنـوع الضرائب ضـمنا للحصـول علیهـا مـن طـرف المتقبلـین ، وقـد بینـت المصـ

شـــيء المتـــأخرة حیـــث كـــان كـــل  لـــة المرابطیـــة فـــي المرحلـــةلات خاصـــة فـــي الدو بوانتشـــار القـــ

  .الموانئ متقبلا السلع الأسواق

ن أیضـــا أن هـــذه الـــدول كانـــت یالشـــيء نفســـه عـــن الدولـــة الموحدیـــة حیـــث تبـــ ونـــذكر       

مغایر تمامـا، ففـي البدایـة أعلنـت فـي دعوتهـا  آخركسابقاتها حیث بدأت بوجه وانتهت بوجه 

ــــة المكــــوس والضــــرائب الجــــائرة والحــــذر مــــن ا ــــه الــــى محارب ــــذي وقــــع فی لانحــــراف المــــالي ال

لــى ســابق عهــدها بحیــث دب الصــراع الــداخلي إن ســرعان مــا عــادت الأمــور رابطــون لكــمال

الأمــوال ومــن  للأســرة الحاكمــة ولــم یهــتم الحكــام بالرعیــة وأصــبحوا یهتمــون بمصــالحهم وجمــع

   2.لى الظهور مرة أخرىإهنا عادت القبالات 

ألزموا الناس بالخدمة الإجباریة أو ما یعـرف بسـخر فـي إقامـة الحصـون وغیرهـا مـن و        

خـــدمات الدولـــة وفرضـــت علـــى الأراضـــي الزراعیــــة الكثیـــر مـــن الضـــرائب والجبایـــات حتــــى 

رعین تـــرك زاالقبـــالات ممــا أجبــر العدیــد مــن المــأصــبحت منتوجاتهــا لا تفــي لــدفع مثــل هــذه 

                                                           
 ، آخرون ،یوسف با أحمد البكري  ءبرا أبي ،ت ح  ،أحكام أهل الذمة  ،قیم الجوزیة  شمس الدین أبي عبد االله ابن  1

  125ص ،124ص ،123ص  ،1997 ،1ط ،1مجلد 
  112ص  ،، المرجع السابقطویلب عبد القادر   2
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حتــى فــي  حالــة الحــزن  أیضــا الضــرائب قعــت علــیهمفقــد و وأمــا أصــحاب المواریــث مــزارعهم 

  1.وفرضوا على المسافرین الضرائب والقبالات

  القبالات الخاصة -

نقــول أن القبــالات كمــا وجــدت فــي الدولــة المرابطیــة و الموحدیــة عامــة كــذلك وجــدت        

یمتلـك أحـدهم مـن أمـلاك  وهي عبارة عن عقد بـین أفـراد المجتمـع علـى مـالخاصة القبالات ا

والـدور والفنـادق ومن معانیها الكـراء وشـملت هـذه القبـالات الأراضـي الزراعـي  ،خرآویتقبلها 

  2.وشاعت هذه القبالات في المغرب والأندلس  والحمامات وغیره

المغــرب والأنــدلس فــي عصــر ملــوك الطوائــف حیــث أنهــا صــارت مــن فــي واســتمرت        

ن مـــــن عـــــادة وكـــــا ،ساســـــیة خـــــلال عصـــــر المـــــرابطین والموحـــــدینالأ الإســـــلامیةالمعـــــاملات 

لمعرفـة  یقة القبالةلكتابة وث قینثلمو الفقهاء ا من خلال المعاملات الإسلامیة یقثتو  المسلمین

ـــة ـــیهم فـــي القبال ـــدیهم ومـــا عل ومـــن خـــلال تلـــك الوثـــائق علمنـــا أن العقـــد یكـــون شـــاملا  ،مـــا ل

  3.لمواصفات العین المتقبل كاملة

كـأن تكـون سـنة أو سـنتین  ،یتفق علیه الطـرفین ثم تتحدد مدة القبالة في العقد على ما      

نهایتها كذا ویكتب بعد ذلـك المبلـغ المتفـق  أو أكثر مبینة بدایتها كذا بشهر كذا وسنة كذا أو

وهكــذا حســب بالســنة أو بالشــهرین و وكیــف یــؤدى بالشــهر أ،علیــه ســواء بالــدینار أو الــدرهم 

المـدة أو المبلــغ لا بـراءة فـي الــتخلص فـي أدائهــا  لــىذا تـم الاتفـاق عإ و  ،العـین المقبلــةطبیعـة 

علـى الوجــه الــذي اتفــق علیــه ، واذا أدى التقبــل جــزءا منهــا علیــه توضــیح ذلــك فــي العقــد كــل 

  4.هذه الأمور تبین في عقود القبالات

                                                           
  233ص  ،المرجع السابق، دندش  عصمت عبد اللطیف 1
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والموحـدین عـن مجموعـة لقد تحدث عبد الواحد المراكشي في كتابـه وثـائق المـرابطین        

من الوثائق التـي تحـدث عـن القبالـة ومـن بـین تلـك الوثـائق ، نـذكر وثیقـة قبالـة أحبـاس علـى 

قوم بأعیانهم یقـول أن القبالـة لا تجـوز إلا لعـامین أو نحوهمـا وبـه القضـاء لمـا یخـاف بمـوت 

مثــل بعــض الأعیــان وانتقــاص القبالــة بســبب موتــه ، وروى أشــعب عــن مالــك أن القبالــة فــي 

  هذا تجوز لخمس وعشرین سنة ونحوها وبالقول الأول القضاء 

جـائزة " الـذین هـم غیـر مغنیـین " والقبالة فـي أحبـاس المسـاجد والمسـاكین والمرضـى         

لمــدة طویلــة ، ورأى أهــل البصــرة هــذه المــدة أقصــى مــا یبقــى الزبــل فــي الأرض لأن التقبــل 

حبــاس المــذكورة إلا یقبــل مــم حتیــاط علــى الأبزبــل ویعمــر ویستحســن أیضــا قــوم مــن أهــل الا

  1.مخافة أن یتحیف منها ولا من ذي قدرة لغیر ما وجد یجاورها 

ومضــى العمــل علــى روایــة ابــن القاســم عــن مالــك أنــه لا تجــوز :   قــال أحمــد: رأي الفقــه 

القبالة في الأحباس على أقوام بأعینهم إلا لعامین أو نحوهمـا ، وإن كانـت لأكثـر مـن ذلـك 

دخلها الغرر والمخاطرة ، لأنه من مات منهم انقضت القبالـة مـن نصـیبه ،وإن ولـد لـه مـن 

،وكان للنـــاظر علیـــه اســـتئناف القبالـــة یجـــب لـــه الـــدخول فیهـــا اســـتحق نصـــیبه مـــن الحســـب

  .وطلب الزیادة فیه

واستحســـــن القضـــــاة عنـــــدنا بطلیطلـــــة أن لا تكـــــون القبالـــــة م مـــــن أحبـــــاس المســـــاجد         

والمســاكین والمرضــى والموصــین لهــم بــأكثر مــن أربعــة أعــوام خوفــا أن تنــدرس بطــول مكثهــا 

، زهـرو الحـافظ محمـد بـن عمـر وابـنبـن زیـد وابـن رافـع المتقبل، وبـه كـان شـیوخنا یفتـون  بید

لأن أقصى هذه المدة یبقى الزبل الـذي یلقیـه المتقبـل فیـه ، قـال غیـر واحـد مـن أهـل البصـرة 

  .2فاعرفه وباالله التوفیق
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 اختلاف في قبالة الأحباس على قوم بأعیانهم  4-2

ـــانهم إلا         ـــى قـــوم بأعی ـــك فـــي الأحبـــاس عل ـــن العطـــار فـــي زاویـــة عـــن مال وســـئل اب

مین أو نحوهمـــا وبـــه القضـــاء علـــى الغـــرر الـــذي یخشـــى فیهـــا لأنـــه إن مـــات الأعیـــان عـــا

هـــذا تجـــوز لأمـــد  وى أشـــعب عـــن مالـــك أن القبالـــة فـــي انتقضـــت القبالـــة فـــي نصـــیبه، ور 

خمســا وعشــرین عامــا ونحوهــا ، وبــالقول الأول القضــاء والقبالــة مــن غیــر الأحبــاس علــى 

حبـاس علـى المسـاكین والمسـاجد والمرضـى الأعیان مثـل هـذه جـائزة لمـدة طویلـة وفـي الأ

.1    

  قبالة الملاحة -

هـــي تقبـــل شـــخص مـــن شـــخص آخـــر جمیـــع الأحـــواض التـــي بملاحـــة قریـــة بكـــل        

مرافقهــا الداخلیــة والخارجیــة وأقبیتهــا وســرافیها ونصــیبها مــن شــرب بئــر هــذه الملاحــة بعــد 

معرفتها بقدر ما تعاقد فیه القبالة ومعرفة الشرب قبالة صحیحة بلا شرط ولا ثنایـا ، فـإن 

إن كانــت منجمــة  أو تــدفع قبالــة كــل شــهر فــان كانــت  و  ،ا المتقبــل ذكــرت ذلــككــان دفعهــ

قلـــت حیـــث تجـــوز قبولـــة الملاحـــة بـــالملح لـــیس یخـــرج منهـــا بـــل یتولـــد فیهـــا  2القبالـــة ملـــح

        3.وتجوز المعاملة في الملاحة للآخر والعقد في ذلك 

مــــن خــــلال دراســــتنا للمعاوضــــات فــــي بــــلاد المغــــرب الإســــلامي وفــــي فتــــرة المـــــرابطین     

والموحـدین ، یمكـن القـول أنهـا تنوعـت وتعـددت فیهـا البیـوع خاصـة وأن الإسـلام كـان منتشـرا 

، وتـذكر المصـادر أن هـاتین الـدولتین ع ، فأصـبحوا یتعـاملون بمـا نـص الشـر في تلك الحقبة 

رة الســلع المتداولــة كمــا لا یمكــن أن ننكــر دور النظــام المــالي كانــت تتمتــع باقتصــاد قــوي ووفــ

المســــكوكات وصــــنعت بالــــذهب  ، فتنوعــــت وإنعاشــــهومــــدى مســــاهمته فــــي إثــــراء الاقتصــــاد 

                                                           
  437ص  ، 7ج ،صدر السابقالم ،الونشریسي   1
2
  102، ص 4الملحق ، رقم  إلىانظر  

  460ص  ،459ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ، 3
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انتشرت غي البلدان المجاورة ، وبالرغم من حرص الحكام علـى محاربـة الغـش  التيوالفضة 

  .ها ر یزو تة إلا أن بعضا منهم استطاعوا أن في العمل

حرص فقهاء المالكیة بالغرب الإسلامي على محاربة الفسـاد والربـا وكـل مـا حرمـه االله       

تعــالى ، فقـــد عملــوا فـــي الإجمــاع والقیـــاس مــن أجـــل توجیــه النـــاس فــي معـــاملاتهم المالیـــة ، 

وأجــاز الــدین الإســلامي بیــع الســلم لكــن بآجــال محــددة وبكیــل معلــوم دون إنقــاص أو زیــادة، 

ونهى الإسـلام عـن " الخ..خضر فواكه " هو موزون أو مكیل، من طعام وتحت شروط فیما 

  .بیع الغرر ومخادعة الناس في البیع وأباح كل ما فیه منفعة ومصلحة للناس 

الشــرع  كمــا أن بیــع الســلم لــم یقتصــر فقــط فــي الســلم الفواكــه والخضــر والحیــوان بــل إن      

ســــلامي والأنــــدلس كانــــت نشــــیطة فــــي أن بــــلاد المغــــرب الإ نــــاعلمأجــــاز ســــلم الصــــناعة ، و 

الصــناعات التقلیدیــة والحرفیــة ، وكــان ومعظــم ســكانها یهتمــون بهــذا المجــال ،فعمــل الفقهــاء 

علــى الإفتــاء والقیــاس فــي مســائل المعــاملات فیمــا یخــص بیــع الأوانــي الفخاریــة مــع احتــرام 

  .الشروط وتجنب المعاملات الربویة سواء في الطعام أو الصناعات 

كن التعامل بین سـكان الغـرب الإسـلامي بـالبیع والتـداین فقـط بـل تعـددت ، فكـانوا ولم ی  

شـرع فقـه ین ، مما سهل في تعـاملهم الیـومي ،فكاكباستئجار البیوت والفنادق والد یقومون

ومـا نصـت علیـه الأحكـام الشـرعیة فـي حـدود  لأحكام الدین الإسلامي الإجارة تبعا لقوله 

" نهى النبي صلى االله علیه وسلم عـن أكـل حقـوق النـاس فیقـول الكراء والاستئجار ، فقد 

شـریطة أن  لاسـتئجار عامـ شـرع الإسـلام قد فهناالأجیر حقه قبل أن یجف عرقه  أعطوا

  .یقدم له أجر عرقه دون تأخیر من ذلك

كــراء أرض بــأرض واســتئجار ســلعة لكــن وفــق  یجــارإكیــة علــى كمــا عمــل فقهــاء المال    

شـروط مضــبوطة ومحكمــة ، وهــذا مــا نجــده فـي العدیــد مــن المصــادر الفقهیــة وكــذلك فــي 

  .وغیرهمالنوازل كابن الحاج وابن سهل 
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وذكــرت العدیــد مــن المصــادر التاریخیــة أن مجتمــع الغــرب الإســلامي كــانوا یعتمــدون     

ذا ما ساعد دولة المـرابطین والموحـدین فـي التوسـیع في معاملاتهم المالیة على القبالة وه

مـــــداخیل الخـــــراج والجزیـــــة والضـــــرائب  الاجتمـــــاعي ، فكـــــانوا یعتمـــــدون علـــــىالسیاســـــي و 

  . نوا یدخرون المداخیل غیر الشرعیةبالإضافة إلى أنهم كا

الواضـــحة ، وقـــد ذكـــر عبـــد الواحـــد ان یـــدوّن ویوثـــق بالشـــهود والنصـــوص وكـــل ذلـــك كـــ  

 "وثائق المرابطین والموحدین" لهاته في كتابه المراكشي الكثیر من النصوص والوثائق 
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  الشركة-1

 عـن النبـي صـلى االله علیـه وسـلم في روایةو ذلك  الإسلامقبل   كانت الشركة معروفة        

ــــ"  ــــر كن ــــداري ولا تمــــاري شــــریك ت خی ــــد ،-رواه أبــــو داوود والنســــائب والحكــــم - "لا ت ــــر أوق ق

شــــركة ذات نشــــاط ال و تعتبــــر إلیــــه هــــذا النــــوع مــــن المعاملــــة والتجــــارة لحاجــــة النــــاس الإســــلام

 ، الإســـلاميالفقـــه  وفـــي ،التجاریـــة  المشـــاریع الصـــناعیة الأعمـــال علیهـــاتقـــوم  اذ، اقتصـــادي

عبارة عن حصیلة مالیة نتیجة لما یطالب به وقد ساعد على ذلك تطـور وهو  اختلاف مذاهبه

في هذه المسالة اختلاف فـي وجهـة النظـر یجـب  نأجملة القول في ذلك  و المعاملات المالیة

لا شـركة ملـك وقـد تكـون كـذلك شـركة  أو إباحـةعنـد الفقهـاء قـد تكـون شـركة عقـد  فهيشرحها 

   .مشروعیتها إلا تبین

  مشروعیتها -

فِــي  اءُ كَ رَ م شُــهُــفَ :"الكتــاب قولــه تعــالى  ففــي ، والإجمــاعوالشــركة مشــروعة بالكتــاب والســنة     

 لاَّ إِ  ضٍ عْـى بَ لـَم عَ هُ ضُـعْ ي بَ غِ بْ یَ لَ  اءِ طَ لَ الخُ  نَ ا مِ ثیرً كَ  إنَّ وَ :"وقوله كذلك  12/سورة النساء " ث لُ ثُ ال

   .ویقصد هنا بالخلفاء هم الشركاء 24سورة ص " اتِ حَ الِ وا الصَّ لُ مِ عَ وا وَ نُ مَ آین الذَ 

لــم  ثالــث الشــریكین مــا أناالله تعــالى یقــول  إن:"فــي الســنة فیقــول صــلى االله علیــه وســلم  أمــا   

 ،هریـرة  أبـيداوود عـن  أبـورواه  "یخن احدهما صاحبه فـان خـان احـدهما خرجـت مـن بینهمـا 

  .1رواه البخاري " البراء شریكین  و أناكنت :" ید بن الحارثوقال ز 

 ابیــنهم لــذتخــدم مصــالح النــاس فــي مــا كة مشــروعة فــي كتــاب االله وســنة نبیــه لأنهــا اوالشــر    

وهنـا یمكـن القـول متـى تصـح الشـراكة  ،وقوانین شـرعیة ام واضحةأجازها الشرع من خلال أحك

   .وفیما أجاز الشرع الاشتراك فیهبین المتشاركین ؟ وهل یلزم ضبط العقد فیها ؟ 

                                                           
  937ص  ،932ص  ، السابقالمرجع سید سابق ، 1
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  :قسمین  إلىوتنقسم الشركة 

   : الأموالشركة  1-1

النــوع  أمــامتفــق علــى صــحته ویســمى شــركة العنــان  أولفــالنوع : نــوعین إلــىوتنقســم  1-2

وتعنـي شـركة العنـان عقـد یلـزم بمقتضـاه ، شركة المفاوضة الثاني اختلف في صحة 

یكـون الـربح بینهـا علـى معینـة علـى أن  بان یساهم في دفع حصة أكثر أوشخصان 

  ؟ 1حسب نسبة یتفقون علیها

عبارة عـن عقـد علـى اشـتراك فیمـا لكـل شـریك مـن الشـركاء مـن مـال  :شركة المفاوضة :ثانیا 

  2.مال للشركة وهو النقود الحاضرة مع تساوي جمیع الشركاء في الربح  رأسیكون  نأیصح 

  : وشركة الملك نوعان    

  .فعل صادر منهم أولتصرف  أثرافهو ما كان  ،بفعل شركاء أینش : الأولالنوع  -

كالشـركة التـي  ،ویكـون سـببه الوراثـة وإدارتهـمفهو یثبت مـن غیـر فعلهـم  : النوع الثاني -

بالعقـد ویطلـق اسـم الشـركة  أشـركة العقـد تنشـ أنكمـا  ،3بین الوراثـة فـي المـال المـورث 

   4.على الاشتراك في المال وربحه أكثر أوعلى العقد بین اثنین 

والشــروط  الأركــانمــن  الأخــرىویقــوم عقــد الشــركة علــى مــا تقــوم علیــه العقــود المالیــة          

القبـول  ، الإیجـابالتـي تقـوم علیهـا نجـد  الأركانومن  ،انعقاد والصحة والنفاذ  إلىالتي ترجع 

  5 .عن بعض الشركاء دالا على معنى الشركة أولاما صدر  فالإیجاب

                                                           
  42ص  ،القاهرة ،2009 ،د ط  ،دار الفكر العربي  ،الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة  ،علي الخفیق  1
  78ص ،المرجع نفسه  2
  9ص  ،المرجع نفسه 3
  26ص  ،المرجع نفسه  4
  37ص  ،، المرجع السابقعلي الخفیق  5
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هـــو عـــام یجـــب تـــوفره فـــي جمیـــع  بشـــروط وكـــان مـــن شـــروطها مـــا إلاولا تصـــح الشـــركة      

  : ومنها ما هو خاص فالشروط العامة تتوفر على شرطین  ،أنواعها

    .لوكیل التي تتوقف علیها الوكالةیتوفر جمیع ما یجب في الموكل وا أن -1

  1 .رباحالأاشتراك جمیع الشركاء في الربح بحیث تكون حصة كل شریك معلومة  -2

المعـاملات التجاریـة لـدولتي المـرابطین والموحـدین الشـركة حیـث تحـدث المؤلـف  أهمولعل     

یشـترك شـخص مـع  أننجـد شـركة المـال وهـي  أهمهـاالوثائق المتعلقة بالشـراكة ولعـل  أهمعن 

حتـى تصـیر مـالا  مـال فـي كـیس واحـد فـي موضـع الفلانـيفـي المـال ویخلطـان ال أخـرشخص 

وان یكــون لهــم نفــس العمــل والتصــرف فــي هــذه  ،مــن التجــارة أيلكــي یتــاجر بهــا فــي  ،واحــدا

  2 .التجارة بعد الربح یقسم بینهم

الـدین  أهـلیشـارك  أن،ن یلـزم المسـلم الحـافظ لدینـه أبـ 3الأموالوهنا تحدث الفقه في شركة    

لقولــه  الأمــوال رؤوسعلــى الاعتــدال فــي  الأمــوالیكــون  والســنة فــي الشــركة علــى أن والأمانــة

مــرض  آوحـدهم أوفــي حالـة غیــاب  90ســورة النحـل "  والإحسـانبالعــدل  یـأمراالله  إن:"تعـالى 

حیــث یــتم تقســیم الــربح بیــنهم  ،فــي المــال فــلا شــيء لــه علــى شــریكه فــي مــا عمــل  خــرآمــل اع

  4.غیره أوخمسة  أو أربعة أو ةن كانوا ثلاثاحتى و 

قلـت ویجـوز للشـریكین فــي : للشـریكین فـي المــالیجـوز  مــاعبـد االله المكناسـي فی وأبـویقـول     

یكـون هـذا جـزار  أنبلدین وان اختلفا متجرهما مثال  أویفرقاه في التجر في حانوتین  أنالمال 

 ،یتفــق مــن مــال الشــركة  أنلكــل واحــد منهمــا : قــال ابــن عبــد الرفیــع :  والإجابــة،وهــذا عطــار 

 أو ،ولـــد وعیـــال  لأحـــدهمایكـــون  أو ، اختلفـــت أو الأســـعارســـواء اتفقـــت  ،وتكـــون نفقـــة ملقـــاة 

                                                           
  39ص ، المرجع السابق, علي خفیق 1

  583ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  2 
3
  104، ص 6، رقم  الملحقانظر إلى   

  165ص  ،164ص  ،صدر السابقالم ،ابن مغیث  4
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ــادة فاحشــة فلصــاحبه  الآخــرحــدهما علــى أتزیــد نفقــة  أن ألا علــى منفــردا الآخــریكــون    إنزی

  1.یحسب الزیادة علیه

علیـه لحـدیث الســائب  ویقسـم الــربح علـى مـا تراضــیا ،جـائز شـتراك فـي النقـود والتجــارةالاو      

كنت شـریكي فـي الجاهلیـة فكنـت خیـر :" نه قال النبي صلى االله علیه وسلم أ أبي السائب بن 

ـــداریني ولا تمـــاریني  ـــورواه " شـــریك لا ت الســـائب  أنهـــذا القـــول و  ،داوود والنســـائب والحكـــم  أب

لنبــي صــلى االله علیــه وســلم قبــل البعثــة فجــاء یــوم الفــتح فقــال مرحبــا ل اكــان شــریكالمخزومــي 

البــراء بــن  و الأرقــمزیــد بــن  أن المینهــال  أبــيوعــن  ،ریني ولا تمــاریني تــدا وشــریكي  لا بــأخي

 إن فأمرهمـا،ي صـلى االله علیـه وسـلم بـنلفاشتریا فضـة بنقـد ونسـیئة فبلـغ ا العازب كان شریكین

   .داوود ونسائي وابن ماجي أبورواه "وما كان نسیئا ردوه  اان یدا بید  وخضوعك

جـاء :صـیب یـوم بـدر فقـال وعمار وسعید في ما یـوم ن انأاشتركت " :وعن ابن مسعود قال    

وعـــن  ،داوود  وأبـــواحمـــد  أخرجـــهوفیـــه انقطـــاع " وعمـــار بشـــيء  انـــأ أجـــئولـــم  بأســـیرینســـعید 

نصـف  لیأخـذ  ،حدنا في زمن الرسول صلى االله علیه وسـلم أكان  إن: " رویفع بن ثابت قال 

والـــریش حـــد لیطیـــر لـــه النصـــل أكـــان  انو  ،لنصـــف ا خوانـــاإلـــه النصـــف ممـــا یضـــم  إن أخیـــه

  2 .ني البهائيالدرقط أخرجه" القمح  خروللآ

المعــاملات  أهــموتعــد مــن  ،ربح والــ لالمــا سأر فــي الشــركة بمثابــة عقــدین مشــتركین  تعتبــر    

المســلم  فــألزم ،الشــرعیة فیهــا والأحكــام ،مشــروعیتها إلــىالتجاریــة وقــد تطــرق الفقهــاء المــالكیین 

شــرع الاشــتراك فــي ال وأجــاز أبــاحكمــا  ،فــي الشــركة  والأمانــة ،غیــره  أمــوالعلــى الحفــاظ علــى 

     .النقود والتجارة

                                                           
ت ح نعیم بن عبد العزیز سالم بن  ،مجالس القضاة والحكام والتنبیه والأعلام  ،أبي عبد االله محمد بن عبد االله المكناسي  1

  714ص  ،2002 ، 1ط ،1ج ،الكمثري 
 ، 2ج ،ت ح محمد صبحي حلاق  ،الروضة  الندیة شرح الدرر البهیة ،محمد صدیق حسن خان القونجي البخاري  2

  ، 296ص ،295ص  ،دار الأرقم1993 ،2ط
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  الشراكة في الصناعة 1-2

فیمـــا  ،بالصـــناع  الأیـــديمـــن بـــین وثـــائق المـــرابطین والموحـــدین نجـــد وثیقـــة شـــركة بالعمـــل     

بحضـرة   ،صناعة سواء كانت الخیاطة وغیرهـا الفي  المال اشترك شخصان رأسیحتاجان فیه 

المــال  رأسصــناعتهما مــن  إلیــهللصــناعات حیــث یتــدبران مــا یحتــاج  ،شــخص فــي ســوق مــا 

كـل واحـد منهمـا مـال بـنفس  بـإخراجیقوم الشخصان  إذ  ،وعلى كل واحد منهما الاجتهاد فیها 

وان كـان العمـل  ،والآلـةالصـناعة والعمـل  لأجلمنه  یأخذانالقیمة وخلطاه ویصبح الشخصان 

مـــن ن فـــي العمـــل یحـــد الشـــریكأالثلـــث ومـــا اتلـــف  للأخـــرمختلـــف للواحـــد ثلثـــین فـــي الصـــناعة 

خــذ أكــان الصــانع لــم ینصــب نفســه للعمــل و وان  ، أتلفــهاللازمــة صــاحبه ضــمان مــا  الأعمــال

  1 .جرة فهو ضامن لهأى ضیاعه فلا ضمان علیه وان كان بفادع ، أجرةشيء للعمل بغیر 

قلـت  ،الشـریك إلـىحـدهما دفـع ن أأیضـم ، 2أیـدیهماومسالة في الصانعین الشریكین بعمل     

: قـال ان مالكـنعـم لأ:  والإجابـة ،كل واحد منهما ما یقبل صـاحبه  أیضمناشترك  إنیت أر أ: 

 فـأرى ،لمـا ضـمن ضـامن ،علـى صـاحبه  ضمان كل واحد منهما جـائز فأرى ،شراكتهما جائزة

     3 .على كل واحد منهما ضمان ما ضمن صاحبه من عمل

یتقابلا عمـلا  أنیتفقا اثنان على  إنوهي :  الأبدانوثیقة الصناع فهي تشمل شركة  إما      

وكثیــرا مــا یحــدث هــذین  ،بهــذا العمــل بینهــا حســب الاتفــاق  أجــرةتكــون  أنعلــى  ،الأعمــالمــن 

–اختلفــت  أم اتحــدت الــخ وتصــح هــذه الشــركة ســواء .... أو الخیــاطین والحــدادین النجــارین 

 خــرالآحــدهما دون أعمــل  أوجمیعــا  عمــلوســواء  ،-الحــدادالحــداد مــع – أو–ط النجــار والخیــا

عبیــد عــن عبــد االله  أبــوودلیــل علــى هــذه مــا رواه  ،الصــناعة  أو الأعمــالوتســمى هــذه بشــركة 

 أجــئولــم  قــال فجــاء ســعد باصــرین ؟ ،" مــا نصــیب بـدر وعمــار وســعد فی أنــااشــتركت : " قـال 

                                                           
  592ص  ،591ص  ،590ص ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،   1
  103، ص5انظر إلى الملحق ، رقم  2
  47ص ،12مجلد  المصدر السابق،،سحنون بن سعید التنوخي  3
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هـــذه الشـــركة  أنویـــرى الشـــافعي  ،داوود والنســـائي وابـــن ماجـــه  أبـــورواه " يء وعمـــار بشـــ أنـــا

كتـــاب الروضـــة  وهـــذا مـــا نـــراه فـــي ،1 بالأعمـــاللا  بـــالأموالباطلـــة لان الشـــركة عنـــده تخـــتص 

علیـه  اسـتأجریعمـل عنـه عمـلا  أنفـي  الأخـرحـد الـرجلین أن یوكـل أس بـأب وكذلك لا ،الندیة 

والصـانع ولا معنـى لاشـترط شـروط فـي ذلـك والحاصـل فـي هـذه  الأبـدانكما هو معنى الشركة 

    2 .الشركة یكفي في الدخول فیها مجرد التراخي ولا یتحتم اعتباره غیره

شخصــین أنهــا اشــتراك بــین علــى  ،دوابهــم  أوونجــد وثیقــة شــركة الحمــالین علــى ظهــورهم     

غیـرهم ویتعاونـان فـي  أوظهـور دوابهـم فـي متجـر الخیـاطین  أوعلـى ظهـورهم  یحملـوا نأعلى 

ولا  الیـــدین بالأعمـــالوعلـــى كــل واحـــد منهمـــا الاجتهــاد ولا تجـــوز الشــركة  ،ذلــك فلهـــم نصــفین 

 ، الأجــــرةویقتســــمان  خــــرآحــــدهما لشــــيء فــــي موضــــوع والثــــاني فــــي شــــيء أیــــدخل  إنیجــــوز 

فــان حمــل هــذا  ،یجتمــع فــي موضــوع واحــد  أن إلاتجــوز  والشــركة فــي الحمــل علــى الــدواب لا

وعمـل صـاحب  ، الصـانعینحـد أفـان مـرض  ،ز الشـراكة موضع لم یج إلىوضوع وهذا م إلى

یشـــترك  أنالحاضـــر فـــي وقـــت مـــرض بینـــه وبـــین المـــرض ویجـــوز  أو ،اعمـــل صـــحیحالكـــان 

 ،واحـد  موضـعكـان یعمـلان فـي  الحشـیش إذا و یحتشـاأ ،یحتطب حطب  أنخصین على الش

 إند مثــل الســمك الطیــر فهــذا كلــه جــائز اشــترك فــي الصــی إندعــاه وكــذلك  إذا ،ثــم یتقاســمانه 

   3 .كان عملهما في مكان واحد

 ،دوابهـم جــائزة  أوالشـراكة بـین شخصـین حمـالین علـى ظهـورهم  فینظـر المراكشـي علـى أن   

یعمــل فــي موضــع  أنحــدهما یجــوز أو فــي حالــة مــرض  ،وان اجتمعــت فــي موضــع واحــد  إلا

   .واحد 

                                                           
  933ص  ،3ج ،المرجع السابق ،سید سابق  1
  934ص  ،نفسه رجع مال  2
  597ص ،596ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  3
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حیــث ســئل ابــن  ،مــا یحملونــه  أجــرةویــرى الونشریســي فــي مســالة اشــتراك الحمــالین فــي       

ـــه  أجـــرةفـــي  اشـــتركواعرفـــة عـــن الحمـــالین  ـــین رجـــل كـــلام  ،مـــا یحملون فوقـــع بـــین احـــدهما وب

بعـض شـركاءه  إنثـم  أبـدایحمـل لـه  لاأ ،حلـف الطـلاق ف الإجـارةومشاجرة بسبب تماطلها في 

كانــت شــراكتهما  إنلا ؟ وكیــف  أم ثل یحنــهــف الإجــارة قتصــوااثــم  ،حمــل لــه وحمــل هــو لغیــره 

وفســــاد  ،لا یحنــــث :  الإجابــــةوكانــــت  ،مســــافات مختلفــــة  إلــــىحملــــه  أنهــــذه فاســــدة بســــبب 

 أنقــام احــدهما ببینــة  إذ:" شــراكتهما مطلقــا لا فــي حمــل الشــيء بعینــه فقــال بعــض القــراویین 

  ،لأحــدهما ذلــك  أنبینتهــا  إلا أیــدیهمایكــون شــریكه فــي جمیــع مــا بــین  نأفــلان شــریكه یجــب 

    1 .قام عند الوزیر صاحب السوق محمد بن لیث وعبد االله بعقد استرعاء ،صدقة أو هبة 

ابــن  فأجــاب ...ناحیــة مدینــة إلــىن محمــد غــاب أنــده هــذا العقــد علــى نصــه و ثبــت عأوقــد      

ومــن هنــا  ،قــد ثبــت عنــه العقــد المــذكور فتشــهد بمــا ثبــت عنــدك علــى دفعهــا إذا: " عتــاب قــال 

  2."علم بحقیقة الصواب أن شراكتهما لم یحلها ضعف واالله اف

هــل یجــوز :" ودوابهــم قلــت  رؤوســهمفــي مســالة شــراكة علــى  ،ســحنون  الإمــاموكــذلك نجــد     

لا یجــوز :" قـال ،" كریـاء الــذین یكـرون الــدوابمالـك بــین الحمـالین وجمیــع الأالشـراكة فـي قــول 

 أن إلا ، الأیـديفـي عمـل  أن مالكـا لـم یجـز الشـركةتـرى  ألا: قـال ،قلـت لمـا لا یجـوز  ،ذلك 

تـرى  ألا: قـال  ،.الـخ ....ین جمثـل السـرا ،یجتمع في حانوت واحد ویكـون عملهمـا نـوع واحـد 

ولا تجــوز  ، الأخــردون  لأحــدهم داةالأكانــت  إذا ،الصــناعات  أهــلتجــوز بــین  الشــراكة لا أن

الـذي  اسـتأجرولـو  ،الشـراكة بالـدواب غیـر جـائزة  وهذا یدل على أن ،الأداة مختلفة كانت  إذا

    3 الأداةله من شریكه نصف  أداةلا 

                                                           
  184ص  ،8ج  ، صدر السابقالم ،الونشریسي  1
  185ص  ،المصدر نفسه  2
  49ص،48ص ،المصدر السابق،التنوخي سحنون بن سعید  3
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 ،سـحنون  الإمـاممـن خـلال   الأیـديالفقـه المـالكي فـي الشـراكة عمـل  أنویمكن القـول هنـا    

   .غیر جائز

كـان لعقـار  إن :ابـن قـدامى فـي كتابـه المغنـي قـال أوردومن بعض صور الشركات الجـائزة    

ــأداةیعمــلا  أنبیــت فاشــترك علــى  ولأخــر أداة  والأجــرةز ئفــي هــذا البیــت والكســب بینهمــا جــا ب

 وآلــةن الشــركة وقعــت علــى عملیهمــا والعمــل یســتحق بــه الــربح فــي الشــركة شــرطاه لأ مــاى علــ

جــر عملهمــا أقســم مــا حصــل لهمــا علــى قــدر  ،فســدت الشــراكة  لــه وانالشــيء الــذي تقــابلا حم

یعمــلا بالــة  إنشــيء اتفقــا علــى  للآخــرولــیس  الآلــة وان كانــت لأحــدهما ،ر الــدار والآلــة جــأو 

لیعمــل علیهــا ومــا یــرزق االله  آخــر إلــىوان دفــع رجــل دابتــه  ،جــرة جــائزة بینهمــا لمــا ذكرنــاه الأو 

ویقــول الشــافعي لا یصــح الــربح كلــه لــرب  ، یحأثــلاث وكیــف مــا شــرط صــح أوبینهمــا نصــفین 

جــر أكــان  نإهــذا  أي ،جــر مثلــه أذي یســتحق بــه العــوض منهــا وللعامــل الدابــة لان الحمــل الــ

 ،حمــل علیهـــا شــيء مبـــاح  أوتقبـــل شــيء فحملــه علیهـــا  إن  لمالكهــا و فـــالأجرالدابــة بعینهــا 

  1.مثلها لمالكها أجرةوالثمن له وعلیه  الأجرفباعه 

 هُ سَـمُ الله خُ  نَّ إِ ء فـَيْ شَـ نْ م مِـتُ مْـنِ غَ  امَـنَّ أَ وا مُـلَ اعْ وَ :" ویقول االله سبحانه وتعـالى فـي هـذا الصـدد    

  2 41 ، الأنفالسورة "  یلِ بِ ن السَّ ابْ ین وَ اكِ سَ المَ وَ  ىامَ تَ ي والیَ بَ رْ ي القُ ذِ لِ ول وَ سُ وللرَّ 

أنهمـا اشـتركا فـي اشـهد شخصـین :"المراكشـي تحـدث عـن شـركة المعلمـین فقـول  أنكما       

فهــو  ،فــلا یفترقــا ومــا رزقهــم االله مــن ذلــك ،یقعــد فــي مقعــد واحــد  أنن والكتــب علــى رآیم القــتعلــ

یتراضـــایا وان یجلــــس  أن ،یجــــوز للشـــریكین علـــى التعلـــیم :"قـــال محمـــد بـــن عبـــد االله  ،بینهمـــا

حـدهما فـي ب أیكسـ أنربمـا  لأنـههـذا قـد لا یجـوز  نأفیما  ،خرآشهر  خروالآ ، ااحدهما شهر 

   3."مما كسبه صاحبه  أكثرشهر 

                                                           
  936ص ،المرجع السابق ،سید سابق  1
  41 ،سورة الأنفال  ،القران الكریم  2
  597ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  3
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تحـدث عنـه  قـد نجد عبـد الواحـد المراكشـي شركة المعلمین جائزة بین شخصین وهذا ما إن"   

یكســب واحــد  أنن مــن الممكــن ولكــن بــنفس الشــهر لا ،ن یوان یكــون متراضــی ،فــي وثیقتــه  ،

  "  آخرهعن 

 ،والمعلمـین  الأطبـاءسحنون في كتابه المدونـة الكبـرى عـن مسـالة فـي شـركة  الإمامویذكر    

واحـد  نایعمـلا فـي مكـ أنث یشـترك رجـلان یـوالمعلمـین بح الأطبـاءهل یجوز شـركة : یقول  ،

ومــا  ،ویقــول مالــك علــى المعلمــین یشــتركان فــي تعلــیم الصــبیان ،ومــا رزقهمــا االله بــه بنصــفین 

وان تفـرق فـي مجلـس فـلا خیـر  ،س بهـمأجلس واحد فـلا بـكان في م إنین وقال رزق االله نصف

   1 .في ذلك

 الأعمـــالوالتـــي تخـــص  ســـواء كانـــت شـــركة الأیـــديومـــن خـــلال الدراســـة لشـــركة الصـــناعة     

لكــن  ،اختلطــت  إنجــائزة فــي حــال  أنهــاالفقــه  یــرى وهنــا ،الیدویــة كالخیاطــة والحــدادة والنجــارة

كمـا  المعلمین  فیختص  الأبدان شركة  ماأ ،المال واحد وبنفس القیمة  رأسیكون  أنشریطة 

أن لا یشـترط و غیر جائزة  خرض الآجائزة والبع الأحیانفتكون في بعض  تخص الدواب  أنها

  .الأجرةعن الثاني حتى یتساویا في تقسیم  خرلآایغب  جوازها

  الشركة في المغارسة والمزراعة  1-3

والــــنظم التــــي  ،الفلاحیــــة والملكیــــات العقاریــــة  الأراضــــيمــــن المســــائل التــــي طرحــــت حــــول    

 2وتســییر شــؤون الحیــاة الاقتصــادیة نجــد منهــا نظــام المزارعــة  الإســلاميعرفتهــا بــلاد المغــرب 

یلتـزم بالعمـل  آخـرلشـخص  وأبقـارهوبـذوره  أرضـهیقوم شخص بتسلیم  أنالمشاركة في ذلك  أو

كمـا یوجـد نظـام المغارسـة  ،علیه فـي العقـد  اتفقوا قد معین من المحصول یكون له نصیب أن

                                                           
  48ص ،12ج  ،صدر السابق الم ،سحنون بن سعید   1
ص  ، مرجع السابق ،محمد عمارة  ،ا اشترط الغلة بینهما على متكون إلى من یزرعها على أن  الأرضهي معاقدة دفع  2

529  
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 الأشــجارالتــي تغــرس فیهــا  الأراضــيعلــى  إلانــه لــم ینطبــق أوهـو یشــبه نظــام المزارعــة غیــر  1

  .والتي تزرع بالمغارسة 

   :وتحدث المراكشي عن بعض وثائق المغارسة والمزارعة    

 مزارعة على الربع ال 

یخـــرج شـــخص ثـــلاث  أنالبیضـــاء التـــي بقریـــة كـــذا علـــى  أرضـــهزرع شـــخص فـــي  إنوهــي    

 ربـع ویخلطهـا ویـزرع الشـخص المـزارع بـه آخـرما یبذره منه في الحبوب ویخرج شخص  أرباع

فـان كــان  ، الأرضمسـاویا لربــع كـراء  ،عملـه  أربــاعمزارعـة صــحیحة وكـان ثـلاث  والاهنفسـه 

   2.المزارع أرباعمعادلا ثلاثة  رضالأذكرت وكان ربع كراء  الآلة فعامل لنص

قائمـــان علـــى عقـــد  امـــأنهوثیقـــة المزارعـــة والمغارســـة متطابقـــة كمـــا  أنویمكـــن اعتبـــار         

 أنهــل یجــوز للرجــل : " ســئل  إذزیــد فــي مســالة مزراعــة علــى الربــع  أبــيویــذكر ابــن ، جــائز 

ویكــون الربــع مــن الزریعــة علــى صــاحب  أخرجــتالربــع مــا  ویأخــذبربعهــا  أرضــهیــدفع لرجــل 

ربـــع  الأرضفیخـــرج رب  ،بمـــن یزرعهـــا  أرضـــهدفـــع  إذا أمـــا:  فأجـــاب ،"عمـــل  ةبغیـــ الأرض

  3 .والعمل الأرضتقاربت قیمة  إذاكذلك جائز  أخرجتما  ویأخذ ،الزریعة فقط 

 أرضــــهزرع شــــخص :" عــــن وثیقــــة المزارعــــة علــــى الخمــــس فیقــــول تحــــدث المراكشــــيكمــــا    

مـــا یبـــذر فیهـــا  أخمـــاسربعـــة  ة كـــذا علـــى أن یخـــرج الشـــخص رب الأرضالتـــي بقریـــ البیضـــاء

                                                           
ج  ،مرجع السابقال ،حبیب بن طاهر  ، أصلجزء من  أو إجارةوهي عقد على بیع منفعة عاقل في عمارة ارض بشجر  1

  43ص ،6
  549ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  2
 دار الظائف  ،م2012 ،1ط، 1ج ،حمید بن محمد لحمرت ح .  لمالك الصغیر فتاوى ا،القیروانيابن أبي زید عبد االله    3

  330ص ،
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 وآلاتــه الأرضویتــولى مخــامیس حــرث ذلــك وزراعتــه بقــرب رب  ،خمــس  خــرآویخـرج شــخص 

   1 .وهذه مزارعة صحیحة

 ،نـه سـئل عـن رجـل دفـع ثمانیـة عشـر قفیـزا مـن القمـح لثلاثـة رجـال أومن مسائل ذلك نجد    

یكـــون ثلـــث القمـــح یقابـــل العمـــل وثلثـــان یخرجهمـــا فـــي الصـــیفیة والـــزرع بینهمـــا علـــى  أنعلـــى 

 أخذهاكما شرطوا لمسلف الزریعة  ،وقع في الزرع بینهم  فإذاالشراكة فاسدة : فأجاب ،السواء 

   2 .ویرجع من له الفضل على صاحبه أصحابهمن 

 بــأرضالبیضــاء التــي لــه  أرضــهیــزرع شــخص علــى  أنوهــي : وثیقــة مزارعــة علــى الســدس    

 ،الســـدس  الأخـــرویخـــرج الشـــخص  ،مـــا یبـــذره فیـــه  أســـداسن یخـــرج الشـــخص خمـــس أكـــذا بـــ

 أســداسمعــادلا بخمســة   كرائهــافكــان ســدس  ، وآلاتــه الأرض.... ویخلطهــا ویتولــون زراعتهــا 

    3عمل العامل

خمــس  الأولــىوســئل مطــرف بــن عمــروس عــن خمــاس زرع رجــل ســنة واحــدة لــورقتین فــي   

كــان  ،هــذا مكــروه ویفســخ مــا لــم یقــع العمــل فــان فــات بالعمــل  فأجــاب ،والثانیــة علــى الســدس 

جعل كل واحد منهما من الزریعة  وما یلزمها من النفقة فـي العمـل علـى  الزرع بینهما على ما

فضـل  لأحـدهماكـان  إنوعمـل العامـل ثـم یتـرددان الفضـل بینهمـا  الأرضقدر ذلك فیقوم كراء 

  4.اءفي الكر 

  

  

  

                                                           
  550ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  1
  142ص  ،8ج  ، صدر السابقالم ،الونشریسي  2
  550مصدر سابق ،ص  3
  164ص ،صدر السابقالم ،الونشریسي  4
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 سنین معلومة  إلىمغارسة ال 

ویخــدمها وینظــر فیهــا  الأشــجارفیغــرس  ،بیضــاء نقیــة  أرضــهشــخص  إلــىدفــع شــخص      

 إلـىفیهـا غـرس غیـر عـام فیهـا  اأرضـعامین فهنا المغارسة جائزة وصحیحة ومن دفـع  أوعام 

  1 .ها ویقوم على جمیع ما فیها من الغرس بینهما في ذلك غیر جائزامرجل یغرس بقی

ومن مسائل ابن رشد أنه سئل عن مغـارس یغـرس الأرض بجـزء معلـوم فینضـج غرسـه، ویقـوم 

عمــل رب الأرض أو غیــره  بیــع مــا إلــىعلیــه العــام والعــامین ثــم یعجــز عــن العمــل ، ویــذهب 

ذلـك كلـه جـائز ولا :  والإجابـةتمامها بذلك الجزء الذي أخذها به،  إلىممن یقوم على الغراسة 

علــى شــيء بأخــذه منــه وادعــى أحــد  فــي ذلــك ان أدخــل فــي المغارســة غیــره كــلام لــرب الأرض

المتغارســین الصـــحة فـــي المغارســـة وادعـــى الثـــاني الفســاد فـــالقول قـــول المـــدعي الصـــحة وقیـــل 

دفـع رجـل أرضـه لرجـل علـى أن یغرسـها ویكـون لـه  وإذاالقول قول المدعي الفساد لطلبته فیها 

   2.مسمى بذلك جائز كل شجرة جعلب

دفع شخص لشخص جمیع أرضه بیضاء التي بموضع كذا واقلیم كذا یغرس هذا الشـخص    

نصـفها ولشـخص الغـارس فین لـرب الأرض أطعم كانت الأرض والثمر بنص وإذا كرما وشجرا،

كـان الثالـث بینهمـا تقسـم علـى حسـب الشـروط المـذكورة فـي العقـد واذا اتفقـا  وإذا,النص الثاني 

   3.ا معلوما ذكر دفع الأرض وحسب ما یغرس فیهابلغ الغرس حد إذعلى القسم 

فـان یـدفع رجـل أرضـه لمـن یغـرس فیهـا  المغارسة جـائزة عنـد مالـك رحمـه االله : رأي الفقه     

فـي انبسـاطها وارتفاعهـا ثـم یكـون ذلـك بینهمـا علـى مـا اتفـق  إلیـهنوعا من الشجر وقـدرا ینتهـي 

علیه والغرس معروف القدر عند الناس ومـن أراد المغارسـة أن یحقـق یخفـف الـزرع أو یزبـره ، 

تكـون المغارسـة فـي نـوع واحـد مـن  الثمرة لرب الأرض وللعامل أجرة مثله ،  ولا: فقال سحنون

                                                           
  575ص  ،وثائق الورابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  1
  371، ص المصدر السابقالكناني ،عبد االله ابن   2
  575وثائق  المرابطین والموحدین ، ص عبد الواحد المراكشي ،  3
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وان  الإطعــاموصــحیحة والــى میقــات معــروف دون هــي جــائزة  الإطعــام إلــىالشــجر والمغارســة 

تجـوز المغارسـة فـي بقـل ولا زرع  أمد بعد الطعام وفرضـت المغارسـة قبـل العمـل ولا إلىكانت 

 الإطعـامشـباب معـروف قبـل  إلـىوان كانـت الغارسـة  ،تكون في كل ذي أصل وإنما هولا بصل

  1.جازة

ل ابـن مـزین سأأنه : مغارسة یقول الونشریسيومسألة اختلاف المتغارسین في حصة ال       

تنــاكر حصــة المغارســة أعــن رجــل أعطــى لرجــل أرضــه مغارســة فیمــا عمــل العامــل وتــم غرســه 

فقال العامل أخذتها على أن یكون الثلثین ولك الثلـث وقـال رب الأرض بـل أعطیتهـا لـك علـى 

  2القول قول العامل :أن لي نصف ذلك النصف فأجاب

 المغارسة الفاسدة  

  .سئل ابن عتاب عن المغارسة الفاسدة 

ـــه أن  عقـــدت فاســـدة وفاتـــت اختلفـــت المغارســـة والمســـاقاة إذا: فأجـــاب  ـــذي أقـــول ب بالعمـــل وال

تعطـى مغارســة وأصــول ثابتــة هــذا  الأرضوكــذلك  ،جــر مثلــه فیمــا غـرس وفیمــا ســقى أ للعامـل

محسـبة علـى  أرضـامـن دفـع وسئل بعض الشیوخ الشورى عن حكـم  ،المختار وفیه أقوال كثیرة

ذلــك یمضــي ولا ینقصــه مــن جــاء  إن: فأجــاب  ،وجــه المغارســة فغــرس الرجــل وأدرك الغــرس 

بمثـــل هـــذا صـــدرت فتـــوى مـــن الشـــیخ : قلـــت  ،حكـــم بمـــا فیـــه اخـــتلاف  لأنـــهبعـــده مـــن الحكـــام 

   3. تلمسان في أرض أم العلوم

فـي تجـارة كة تبین أن الشركة عبارة عن اختلاط بین شخصین أو أكثر وبعد دراسة الشر       

تعریـــــف الشـــــراكة بمفهومهـــــا  إلـــــىأننـــــا تطرقنـــــا لهـــــذا الفصـــــل  ولالمـــــال ومـــــا شـــــابه ذلـــــك ونقـــــ

                                                           
  178، ص 177ص  صدر السابق،ابن مغیث الطلیطلي ، الم 1
  175ص  ، 8ج ، ، المصدر السابق ،الونشریسي  2
  175ص . 174ص  ، 8ج ، صدر السابق، الم ،الونشریسي   3
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الاصطلاحي وتبیین أقسامها التي تتمثل في عدة أنواع منها شركة الأموال وشركة العقـد حتـى 

 بالإضــافة" شــركة العنــان وشــركة الأبــدان"فنجــد منهــا  نــواع مختلفــةإلــى أأن هــذه الأخیــرة تتفــرع 

  .یجب أن تتوفر فیها اوشروط اشركة الذمم والوجوه وكذلك نرى أن للشركة أركان إلى

والأركـان تتمثـل فــي ثلاثـة أولهــا العاقـدان والمعقــود علیـه والصـفة الدالــة ، كمـا أننــا بینـا حكمــة  

أجـازت الشـراكة وفقـا لأركانهـا ، كمـا أننـا  یةالإسـلامومشروعیة الشراكة حیث نجد أن الشـریعة 

صــحة المعلومــات المــذكورة أنفــا ، ومــن هــذه  لفصــل بعــدة وثــائق تبــین لنــا وللقــارئدعمنــا هــذا ا

الوثــــائق نجــــد وثیقــــة الأمــــوال ، وثیقــــة الصــــناعة ، المزارعــــة والمغارســــة ، وكــــل هــــذه الوثــــائق 

  تمـــت بكـــل  إذاقـــول بـــأن الشـــراكة دعمناهـــا بـــأقوال الفقـــه ومســـائل خاصـــة بهـــا ، وفـــي الأخیـــر ن

 .أركانها وشروطها المبینة كانت جائزة ومشروعة
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   الوكالة-2

فتنوعــت وتعــددت  ،تعــد الوكالــة مــن أهــم المعــاملات التجاریــة فــي بــلاد الغــرب الإســلامي      

أشــكالها فــي البیــع والشــراء فكانــت المــرأة توكــل زوجهــا فــي إدارة أموالهــا وحریــة التصــرف فــي 

مالها والى جانب ذلك نجـد أن فـلان یوكـل فـلان مـن اجـل الحـرص علـى أملاكـه والخـوف مـن 

 الضیاع وقد شرع الإسلام التوكیـل حتـى یسـهل التعامـل بـین النـاس وهـذا مـا أشـار إلیـه الفقهـاء

توكیـل زوجهـا  حـق فهـل للزوجـة. فـي تشـریع الأحكـام والقـوانین التـي تخـص الوكالـة والتفـویض

  في بیع أملاكها؟ 

   

ورد ... لمؤیـد بـن الحكـم المستنصــرفــي ولایـة هشـام ا" المعجـب"یـذكر المراكشـي فـي كتابـه     

أموالهـــــا فـــــي قرطبـــــة أن تعلـــــق بوكالـــــة الســـــیدة الصـــــبح أم هاشـــــم المؤیـــــد الحكـــــم والنظـــــر فـــــي 

  1.وضیاعها

بوكالـــة  2نصـــت وثیقـــة المراكشـــي فـــي الوكالـــة علـــى أن امـــرأة وكلـــت زوجهـــا فـــي بیـــع بیتهـــا    

تفویض وقدمت له حریة التصرف في مالهـا خـلال البیـع والشـراء فوكلتـه فـي بیـع بیتهـا بإشـهاد 

فع وینظر ابن رشـد الجـد فـي مسـالة أن امـرأة وكلـت زوجهـا علـى النظـر فـي مالهـا فـد 3 ،شاهد

لهـا أرضـا مغارسـة واسـتغلها كـل واحـد منهــا فـي نصـیبه ثـم بطـل الغـارس نصـیبه واقتطعــه دورا 

تبین إهمال المرأة وأنها كانت تحت وصـیة فأجـاب  و وعد إشهاد القاضي،وكذلك فعلت المرأة 

أن ما فعله الوكیل من المغارسـة والقسـمة غیـر صـحیح وعلـى الـزوج السـداد :"ابن عبد الصمد 

ولكــون الأفعــال محجــورة إن  لكونــه كــان غیــر صــحیح ،مغارســة علــى الــزوج بوكالتــهولا حجــة لل

إن للـــزوج المقـــدم الآن الـــرد علـــى المغارســـة و :"كمـــا أن ابـــن رشـــد أجـــاب " مـــات علـــى وصـــیة

                                                           
  38ص  ، بالمعجعبد الواحد المراكشي ،   1
2
  105، ص7انظر الملحق ، رقم  

  517ص ،والموحدین  المرابطینوثائق عبد الواحد المراكشي،   3
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رده ومــ للوصــي فیمــا فعلتــه محجــورة مــتكلم:"أمــا ابــن الحــاج فیقـول " فیفســخ ذلــك كلــه ،ةالمقاسـم

   1.لمقدم أن فیه عتباى ذلك لاسیما وقد ذكر ارأإن 

ـــة تعـــد مـــن ال     ـــة فـــي التعامـــل المـــالي قـــعكمـــا أن الوكال ـــي تســـمح فیهـــا النیاب ود التجاریـــة الت

یكــون  ،والتجــاري  بــین المجتمــع وبضــبط الشــروط حتــى تصــح الوكالــة بــین الوكیــل و الموكیــل 

وعلیـــه  هـــل یقبـــل الشـــرع التوكیـــل فـــي جمیـــع الأعمـــال ؟ ومتـــى تصـــح  ،بینهمـــا عقـــد وإشـــهاد 

  الة في إقرار الوكیل ؟ الوك

مـن الأمــور المالیـة وغیرهــا  ،یـذكر الفقهـاء أن الوكالــة تجـوز فـي كــل مـا یجـوز فیــه النیابـة     

إلا فــي العبــادات المتعلقــة بالأبــدان كالصــلاة والصــیام وتصــح فــي  ،مــن العبــادات و القربــات 

كمـــا أن الوكالـــة مشـــروعة فـــي الكتـــاب والســــنة   2،ادات المتعلقـــة بـــالأموال كالزكـــاة والحـــجالعبـــ

وقــد  ،72ســورة یوســف الآیــة  "یمعِــزَ  هِ بِــ انــأوَ  یــرٍ عِ بَ  لُ مْــحِ  هِ اء بِــن جَــمَــلِ :"والإجمــاع لقولــه تعــالى 

وتقبــل  3یكفــل بعضــهم بعضــا إلــى یومنــا هــذا  ونجمــع العلمــاء علــى جوازهــا ولا یــزال المســلمأ

ودلیــل علــى ذلــك  ،الوكالــة فــي عقــد النكــاح أو البیــع وكــذلك الإجــارة فیجــوز توكیــل الغیــر فیــه

  4.توكیل النبي صلى االله علیه وسلم على زواجه بمیمونة رضي الله عنها

ولا یشـترط  ،فلا تصح إلا باستیفاء أركانها من الإیجـاب والقبـول  ،والوكالة عقد من العقود    

ـــدل علیهمـــا مـــن القـــول أو الفعـــل  ،فیهمـــا لفـــظ معـــین ـــل تصـــح بكـــل مـــا ی ولكـــل واحـــد مـــن  ،ب

                                                           
ص  ،دار الغرب الإسلامي  ،1ط ،ت ح المختار بن الطاهر التلیلي  ،فتاوى ابن رشد  ،احمد ابن رشد 1

  1581،ص1580
ت ح محمد  ،في تلخیص مذهب المالكي والتنبیه غلى المذهب الشافعیة والحنفیة  ،أبي القاسم محمد الغرناطي المالكي  2

  493ص ،بن سیدي محمد مولاي 
  926ص ،3ج، المرجع السابق،سید سابق  3
  50ص ،6،جالمرجع السابق ،حبیب بن طاهر 4
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المتعاقــدین أن یرجــع فــي الوكالــة ویفســخ العقــد فــي أي حــال لأنهــا مــن العقــود الجــائزة أو غیــر 

  1 .لازمة

  : شروط لإثبات صحتها ولعل أهمها تباعإووجب    

 للتصـرف ومالكـا لـه أهـلافیشترط في الموكل أن یكون   ،منها ما یعود إلى الموكل نفسه -1 

  .والوكالة لا تصح في الصبي والمجنون باطلا، إلا فیصح توكیله و

ن لا یكـون ممنوعـا شـرعا مـن تصـرفه أمـا یشـترط فـي الوكیـل بـ ،منها ما یعـود إلـى الوكیـل -2

كما لـیس للوكیـل أن یتصـرف  ،2وكذلك المجنون ،ولا یصح توكیل الصبي الممیز إلا إذا أذن 

فیمــا وكــل بــه مصــلحته إلا بــإذن خــاص مــن الموكــل فلــو وكــل ببیــع عــین فلــیس لــه أن یشــتریها 

  3...لنفسه 

  منها ما یعود إلى محل الوكالة  -3

  : وتردد أهل المذهب المالكي في لزوم عقد الوكالة وذلك بقولین     

فلمــن ولــي  ،القضــاء مــن الســلطان غیــر لازم فعقــد  ،أنهــا مــن العقــود الجــائزة القضــاء  :الأول 

   .وكذا من وكل على شيء فله عزل نفسه ،القضاء أن یفك نفسه 

جرة معلومـة ولـزوم الوكالـة هنـا یـتم كمـا یـتم فـي أ، كتوكیلـه بـجرة أوقعـت الوكالـة بـ إن :الثاني 

إنمـا هــو  ،ومحـل التـردد لأهـل المـذهب فــي لـزوم الوكالـة  ،الإجـارة ففـي الإجـارة تلـزم العاقــدان 

وقعــت علــى وجــه  ،وأمــا الوكالــة فــي الخصــام فهــي لازمــة مطلقــا  ،فــي الوكالــة غیــر الخصــام 

  4 .الإجارة

                                                           
  895ص  ، 3، جالمرجع السابق ،سید سابق   1
  192ص ،المرجع السابق، كامل موسى  2
  880ص  ،دار النفاس،1982، 2،ط ،1981 ،1ط ،موسوعة فقه عمر بن الخطاب،محمد رواس قلعة جي  3
  47ص،46ص ،6ج ، المرجع السابق ، الحبیب بن طاهر  4
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لأنـه عقـد أذن فـي التصـرف فكـان لكــل  ،والموكـل عـزل وكیلـه متـى شـاء وللوكیـل عـزل نفسـه  

كمــا یبطــل أیضــا بمــوت  ،لأنهــا عقــد غیــر لازم واحــد منهمــا إبطالــه كمــا لــو أذن فــي طعامــه 

فمتــى تصــرف الوكیــل بعــد فســخ الموكــل أو موتــه ،أحــدهما ولا خــلاف فــي هــذا كلــه فیمــا نعلــم 

  1...لأنه رفع العقد لا یفتقر إلى رضا صاحبه  ،فهو باطل 

أن ینظــر فــي أمــور الــوكلاء ولا یتــرك أن  –القاضــي –ویشــترط للنــاظر فــي أمــور الــوكلاء     

وقـــد : " قـــال ابـــن لبابـــة :ى ذلـــك إلا ثقـــة مأمونـــا علـــى أمـــوال النـــاس ویقـــول ابـــن الـــدبوس یتـــول

: علمنـي العتبـي أن ســحنون كتـب إلــى بعـض القضــاة كتابـا عــرض علـى العتبــي نسـخته وفیــه أ

  2 .یشترط أن لا یكون بین الوكیل والموكل علیه عداوة:" قلت ... ألا یقبل وكالة الخصم 

لا  أنـه: ا یصح فیه النیابة في أمور الأموال ونجد أن الشافعي فـي قولـهوالتفویض العام فیم   

قال لـي :" ویقول بن مروان بن عبد الملك بن حبیب القرطبي المالكي  3،یصح التفویض العام

 ،فأمــا الوكیــل علــى شــيء بعینــه  ،وهــذا كلــه فــي الوكیــل علــى شــيء أو علــى بیــع :"المطــرف 

فأمـا الوكیـل المـدیر المفـوض إلیـه البیـع والشـراء  ،بیـع  مثل الوكیل على القبض شيء أو على

كـــذلك قـــال  ،"ومـــن قضـــاه بـــرء بـــإقراره لـــه بالاقتضـــاء منـــه ،والقضـــاء والانقضـــاء فانـــه مصـــدق 

لت عــن ذلــك ابــن الماجشــون فقــال أ، وســ" الوصــي بمنزلــة الوكیــل المفــوض إلیــه المــدیر: مالــك

  4 .لي مثله كذلك وكما هو الحال عند ابن القاسم

عبیــد االله ابــن مــرزوق  أبــا نإ:"فیقــول  5الوكالــة المفوضـة ویـذكر الونشریســي فــي مســالة أمــد   

رحمه االله سـئل عـن حكـم الوكالـة المفوضـة ومـدتها وحكمهـا كحكـم وكالـة الخصـام ؟ وهـل یلـزم 

                                                           
  437ص  ،دار السلام ،م2003 ،1ط ،فقه المعاملات المالیة في الإسلام  ،حسن أیوب  1
  459ص  ، رجع السابقم، البن عبد االله المكناسي 2

  493ص ، ، المرجع السابق أبي القاسم محمد الغرناطي  3
ص  ، 102ص  ،2014 ،1ط ،احمد بن عبد الكریم نجیب  ،تح  ،الإحكام  ،أبي مروان بن سلیمان الأندلسي المالكي  4

103  
  106، ص8انظر الملحق ، رقم   5
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إن الوكالـــة لا تحتـــاج إلـــى التجدیــد وذلـــك فـــي قـــول : الوكیــل أن یحصـــر موكلـــه أم لا ؟ فأجابــه

لا :إن حضــر الموكــل فأجــاب  :"الــة الخصــام وعلــى مــا نقلــه ابــن ســهل ویقــولســحنون فــي وك

أو لیخاصـــم فیســـقط ن كـــان المـــراد أن یـــتكلم انائبـــه و  لأنـــه ایلـــزم الوكیـــل إحضـــار موكلـــه صـــواب

  1."ر الموكلحضاالوكیل با

مثـــل أن یقـــول لـــه  ،أن ینیـــب الشـــخص غیـــره فـــي تصـــرف معـــین ،وتقـــوم الوكالـــة الخاصـــة    

وحكمهـا أنهـا صـحیحة اتفاقـا متـى ،وكلتك في بیع منزلي أو مرافعة إما القضاء في قضیة كـذا 

ویوجـب علـى أن یكـون 2 ،غیر مجهول جهالـة فاحشـة تـؤدي إلـى نـزاع،كان الموكل فیه معلوما

وكلتــك بمــا إلــي مــن تطلیــق نســائي وعتــق :"التوكیــل معلومــا داخــلا تحــت عمــوم اللفــظ فلــو قــال 

  3.عبدي وبیع أملاكي جاز

تكـون إنمـا :" فـي سـماع عیسـى :"ومسالة التوكیل عل التفویض فنجد ابن رشد الجـد یقـول     

وقــد "ولفــظ التفــویض یعــم كــل شــيء  ،لــم یبــع لــه فیهــا شــيءأالوكالــة المفوضــة فــي كــل شــيء 

  4.أن المفوض إلیه أن یوكل عمن وكله :منه  المتیطيختار ا

ویـــذكر ابـــن مغیـــث أن فـــلان بـــن فـــلان وكـــل فـــلان لبیـــع داره وجعـــل إلیـــه قـــبض ذلـــك بعـــد    

أن أصـل :"جعفـر قـال  اأبـوقد ذكر الفقه في القـول أن  ،اجتهاده في بیعها بوكالة تفویض تامة

ا امًـعَ ي طَ كَـزْ أَ ا هـَیُّ أَ  لِیَنْظُرة فَ ینَ دِ ى المَ لَ ه إِ ذِ م هَ كُ قِ رَ وَ م بِ كُ دِ حَ وا أَ ثُ عَ ابْ فَ :"التوكیل في كتاب االله تعالى 

ن كـل فعـل فعلـه أت الآیـة علـى وهنـا دلـّ،  19الآیـة الكهـف  سـورة "فطَّ لَ تَ یَ لْ وَ  هُ نْ ق مِ زْ رِ م بِ كُ أتِ یَ لْ فَ 

وإذا وقع التوكیل عند حكم وصـرح فـي  ،وكیل مما جعله الموكل إلیه انه یلزمه من قول وفعل 
                                                           

  321ص،10ج ، المصدر السابق، الونشریسي 1
مجلة العدل  ،عقد الوكالة في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في كتابة العدل بالمملكة السعودیة  ،حمادة بن عبد االله الحامد  2

  149ص ،ه 1425رجب  ،22العدد ،

دار ،1ط ،ت ح حمید بن محمد لحمر  ،الجواهر الثمینة في مذهب عالم المدینة ،جلال الدین عبد االله بن نجم شاس  3 

  826ص ، 825الغرب الإسلامي ص 
ح نعیم عبد العزیز الكثیري  ت ،مجالس القضاء والحكام في التنبیه والأعلام ،أبي عبد االله مكناسي  4

  481ص،م2002/ه1،1423ط،1ج،
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یلــزم :" الفــرج وغیــره  أبــوالتوكیــل باســمه یلــزم للموكــل كــل مــا قــال عنــه وكیلــه ویقــول القاضــي 

   1 .الموكل كل ما فعل الوكیل علیه من إقرار وإنكار وفعل ما لم یعلم بعزلته

عالج الفقهاء مسالة تضمین الوكلاء غیر أن الفقهاء الآخرون في حالة التعامل مـع تـاجر و    

وانتشرت الوكالة بین المغاربـة والجنـوبیین ومثـال ... ة أو مع متعامل قدیم حدیث التوسط والثق

إیــداع الایطــالیین الأمــوال فــي دیــوان الأشــراف إلــى شــراء المغاربــة الســلم فــي جنــوة :علــى ذلــك 

  2.الدفع في وهران

ــة التفــویض     فــوض فــلان بــن فــلان جمیــع  أن  عقــد:"وكتــب ابــن ســلمون الكینــاني فــي وكال

ة شؤونه أو أموره المالیـة كلهـا تفویضـا تامـا مطلقـا عامـا جامعـا لمعـاني التفویضـات وكاف أموره

ومســتوعبا لفصــولها مــا لــم یســتثن علیــه فعــلا ولا معنــى مــن كــل مــا یجــوز لــه فعلــه شــرعا وإلا 

أسنده إلیه وقدمه علیه على الكمـال والتمـام والاسـتمرار والـدوام ولا یوهنـه طـول أمـر وقبـل ذلـك 

  رفا قدره وشهد علیها بذلك في كذا المفوض إلیه ع

ن الوكیــل یقــوم مقــام الموكــل فــي جمیــع فــإوقعــت الوكالــة علــى الــنص المــذكور والبیــان إذا     

ن لـم یعـاین الشـهود الـدفع ادفاع لـه بـالقبض و الـ أ، ویبـر الأمور ما لـم یكـن غیـر نظـر كمـا تقـدم 

لا اعلــم للمتقــدمین : ن رشــدویقــول ابــ ، إلیــهبخــلاف الوكیــل المخصــوص فانــه لا یبــرا مــن دفــع 

واختلف أصحابنا المتأخرین في ذلك والأظهـر أن لـه أن یوكـل وان لـم یجعـل لـه ،في ذلك نصا

 ،أن یفوض عنه ما یشاء بمثل مـا یشـاء مـن الفصـول فـي العـزل فـي العـزل والتبـدیل مـا أحـب 

واختلــف فــي ،وهنــا الوكیــل المخصــوص لــیس لــه أن یوكــل باتفــاق حتــى یجعــل لــه الموكــل ذلــك 

هل ینعزل بمـوت الموكـل أو یبقـى حتـى یعزلـه الورثـة؟وعلى القـولین بخـلاف  إلیههذا المفوض 

                                                           
  189ص ، المصدر السابق،ابن المغیث  1
  316ص  ،مرجع سابق  ،عبد الكریم بصدیق  2
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كما أن ابن مرزوق تحدث عـن حكـم الوكالـة المفوضـة فیقـول  ،1نه بعزل باتفاقاالمخصوص ف

  2.إن طال أمدها لا تحتاج إلى التجدید: 

لكـون الرضـا  ،ى غیـره ورضـي بـه صـح والـ أو  نفعأخالف الوكیل الموكل لما هو وحكم إذا   

وقـد ثبـت عـن  ، لم یلزمه ما وقع من الوكیل مخـالفوفي حال لم یرض و  ،ومجوزا له  ،بینهم 

خرج بـدنانیر یتصـدق بهـا فوضـعها عنـد رجـل  قد كان أبي:" عن معین بن زید قال  ،البخاري 

واالله إیـــاك أردت بهـــا فخاصـــمه إلـــى النبـــي :فقـــال  ،فجئـــت وأخـــذتها فأتیتـــه بهـــا  ،فـــي المســـجد 

ولعــل هــذه  ،" ولــك یــا معــن مــا أخــذت  ،لــك مــا نویــت یــا زیــد : صــلى االله علیــه وســلم فقــال 

  3 .في الولد تجزئلا  فقد وقع الإجماع على أنها ،الصدقة صدقة تطوع لا صدقة فرض 

فعـن  ،موكل مالكهـا الأول  تبین أن رجلا استظهر بعقد ابتیاع دار من أخرى وهناك مسالة   

أنهـــا كانـــت فـــي الإنـــزال واشـــتریتها مـــن . بـــأي وجـــه تســـكن داري؟ فقـــال لـــه  ،رجـــل قـــال لرجـــل 

وانــه كــان یســكن الــدار منــذ عشــرة أعــوام  ،واســتظهر الســاكن فــي الــدار بعقــد اســترعاء ،وكیلــك 

 إقـرارن وكیلـه تیاعهـا مـببا رارهإقـ إن: "عبـد االله بـن الحـاج أبـوفأجـاب   ،ویتصرف كأنهـا ملكـه 

ة العادلــة علـــى نـــیالب بإقامــةالانتفـــاع یكــون  إنمــا ،والاســتظهار لا ینتفــع بهـــا  ،لــه یملــك الـــدار 

   4واالله موفق الصواب ،هو  أینودخول الساكن فیها من   ،ابتیاعها من وكیله 

  

  

                                                           
ت ح محمد عبد الرحمان الشاغول ،العقد المنظم للحكام فیما یجري بین أیدیهم من العقود والإحكام  ،ابن سلمون الكناني  1

   652ص ،دار الأفاق العربیة ، 2011،1ط،
  315ص ، المرجع السابق ، عبد الكریم بصدیق  2
 2 ،ط  ،2ج ،ت ح محمد صبحي حسن حلاق  ،الروضة الندیة شرح الدرر البهیة  ،محمد صدیق حسن البخاري  3

    501ص  ،دار الأرقم  ، 1993،
 ،1ط ،2ج  ،ت ح احمد شعیب الیوسفي  ، نيجیتا، نوازل ابن الحاج ال نيجیاأبي عبد االله بن احمد بن الحاج  الت 4

   404ص  ،الجمعیة المغربیة للدراسات الأندلسیة ،م2018
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  وكالة الخصومة  2-2 

في الوكالة العامة یحمل الوكیل مسؤولیة كبیرة في كل ما یخـص الموكـل فـي جمیـع أمـوره     

المالیــة وحتــى الــدفاع عــن الخصــومة والإقــرار عنــه والإنكــار فــي القضــایا والمظــالم علــى البیــع 

عـن : وأشارت النوازل الفقهیة إلى انتشار هذا النوع من الوكالة ومـن هـذه النمـاذج نـذكر ،عنه 

كیلا على طلـب حقوقـه كلهـا واسـتخراجها وقبضـها وإقـرار والإنكـار وقـبض الإیمـان رجل وكل و 

ـــة الخصـــومة فـــي مســـالة  ،وصـــرفها إذ وجبـــت الوكالـــة  ـــة التفویضـــیة عـــن وكال وتختلـــف الوكال

  1 .التأجیل

إذا وكـــل علـــى خصـــومة  :"فیقـــول  2وهنـــا یتحـــدث المراكشـــي عـــن  وثیقـــة وكالـــة الخصـــومة   

ضــیة وأراد الوكیــل أن یخاصــم عنــه فلــه انقضــاء الخصــام الأول خاصــم عنــه وانقضــت تلــك الق

وإذا كانــت الوكالــة مبهمــة ولــم یــذكر فیهــا مخاصــمة فــلان بــن فــلان وكــان الخصــام علــى بعــد 

وكـان فـي أول التوكیـل مـدة ثـم أراد الخصـام عنـه فیمـا وكلـه  ،شهور فتكون إلا بتجدید الوكالة 

توكیـل لرجـل أو امـرأة أن یوكـل فـي الخصـام أكثـر ولا یجـوز ...فیستحسن أن یجدد له التوكیل 

ن التوكیـــل لا یجـــوز أكثـــر مـــن وكیـــل أب إلیـــه الفقـــه المـــالكي بـــوهـــذا مـــا ذهـــ 3مـــن وكیـــل واحـــد

كمــا أن توكیــل ،  4لمــا فیــه مــن كثــرة النزاعــات إلا برضــى الخصــم فیجــوز الأكثــر  ،خصــومة 

رضــي  ،لصــحة والمــرض وفــي ا ،والغائــب والرجــل والمــرأة  ،الخصــومة فیهــا یجــوز للحاضــر 

أن عبــد االله بــن جعفــر أن علیــا رضــي االله عنــه كــان لا : ودلیــل الجــواز ،الخصــم أم لــم یــرض 

فجعـــل خصـــومته إلـــى  ،یحضـــرها الشـــیطان  قحمـــا لهـــا إن: وكـــان یقـــول  ،یحضـــر الخصـــومة 

                                                           
  315ص ،314ص  ،313ص  ،مرجع السابق، العبد الكریم بصدیق  1
2
  107، ص 9انظر الملحق ، رقم  

  519ص  ،518ص  ،وثائق المرابطین والموحدینعبد الواحد المراكشي ،  3
  53ص ،6ج ، مرجع السابق، الحبیب بن طاهر  4
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مـا قضـي لـوكیلي فلـي ومـا : فكان علي رضي االله عنه یقـول ،عقیل فلما كبر ورق حولها إلي 

  1.حد من الصحابة ولا أنكر ذلك علیهأ، فلم یخالفه ى وكیلي فعلي قضي عل

كما أن توكیل الخصومة یصح في إثبات الدیون والأعیان وسـائر حقـوق العبـاد سـواء أكـان    

رضـي الخصـم أم لـم یـرض أامـرأة وسـواء الموكل مدعیا أو مـدعى علیـه وسـواء أكـان رجـلا أو 

كمــا أن وكیــل الخصــومة لــیس ...فلــه أن یتــولاه بنفســه  ،لان المخاصــمة حــق خــالص لموكــل 

ولا یكــون أمینــا فــي قــبض الحقــوق ،ا للتقاضــي والمخاصــمة ؤ قــد یكــون كفــ وكــیلا بــالقبض لأنــه

وهــذا مــا ذهــب إلیــه الأئمــة خلافــا للأحنــاف الــذین یــرون أن لــه قــبض المــال الــذي یحكــم بــه ،

  2بر موكلا فیه هذا تمام الخصومة ولا ینتهي إلا به فیعت،لأن لموكله 

عقـد وكـل فـلان فلانـا علـى طلـب حقوقـه :ویكتب ابـن سـلمون الكینـاني فـي وكالـة الخصـام     

ولـه الإقـرار والإنكـار ،بعـده والـتكلم عنـه  الإبـراءواستخراج منافعه وقبض ما یجب لـه قبضـه و 

ان مــن والمرافعـة إلـى الحكـام والســجن والسـراح بالواجـب وأخـر الحمــلاء والرهـان وتقاضـي الإیمـ

یـب البینـات وتقییـد المقـال وتقر  ،وضرب الآجال والتزامها وإلزامها  ،قبلها واخذ النسخ وإعطائها

ثبــات المنــافع والإدلاء بــالحجج وكــل مــا یولــده الخصــام وتضــطر إلیــه إ والــدفع فــي الشــهادات و 

كـل :وكـان بیـان .الأحكام توكیلا تاما قبله منـه موكلـه وعـرف قـدره وشـهد علیهمـا بـذلك فـي كـذا

وفـي مسـائل ابـن الحـاج مـن  ،مـع مسـلم فهـي مكروهـة  الـذم ما یجوز تصرفه فله أي یوكـل إلا

وكــل علــى قــبض دیــن لــه صــبیا قبــل البلــوغ فقبضــه بــراءة للغــریم لان صــاحب الحــق رضــي لــه 

  3 .وانزله منزلته ولا یوكل عدو على عدو

فـیمن وكـل  ، رأیـك أعـزك االله:"وسئل القاضي عیاض على خصم یوكل عدو خصمه فقیـل    

فهــل  ،حــد المــوكلین والوكیــل الأخیــر عــداوة أوبــین  وكــیلا لخصــومة فوكــل خصــمه وكــیلا آخــر

                                                           
  51ص  ،50ص  ،6حبیب بن الطاهر ، مرجع سابق، ج 1

  896ص ،897ص ،3ج، المرجع السابق، سید سابق  2
  654ص  ،653ص  ،، المرجع السابق ابن سلمون الكیناني  3
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مــن أمــع الوكیــل فهــو إنمــا هــو  ،یمنــع خصــمه مــن توكیلــه لعداوتــه لموكلــه أم یبــاح لــه إذ كلمــه 

وكــــان  ،مــــن إذاه أو جفــــاء إلا أن یراعــــي الأذى فینســــب خصــــمه الباطــــل علیــــه بســــبب عــــداوة

والـذي أراه فـي هـذا انـه لا یبـاح لأحـد  ،الجواب تصفحت السؤال الواقع فوق هـذا ووقفـت علیـه 

هـــذین الـــوجهین  لان الضـــرر فـــي ،توكیـــل عـــدو خصـــمه علـــى الخصـــام ولا عـــدو خصـــم عنـــه 

وهنــا لا یجــوز للموكــل توكیــل مــن لــه عــداوة بینــه 1 ،ظهــر إلیــك وبــالتوفیقأجمیعــا بــین علــى مــا 

كمـا لا یجـوز لـه أن یوكـل مـن یخاصـم عنـه  ،لمـا فیـه مـن أضـرار  ،موكل ال أيوبین خصمه 

فالتوكیـــل  ،خصـــمه إذا قاعـــدة الحـــاكم ثـــلاث مجـــالس انعقـــاد المقـــالات بینهمـــا وظهـــور الحـــق 

، إلا لعـذر مـن مـرض أو سـفر فلـه حینئـذ التوكیـل  ،حینئذ یوجـب تجدیـد المنازعـة وكثـرة الشـر 

ویقــول محمــد بــن  2،لان حلــف لغیــره موجــب ،خصــام مــن العــذر أن لا یخاصــمه لكونــه ألــد ال

ن بكل عن الیمین لم یبح له التوكیل إلا أن یشاء خصـمه إالسفر لیوكل غیره ف إذا ألزم:"احمد 

  ".لا یمین علیه :"فقال محمد بن عمر .ذلك 

ن الإنسان في حاجة إلى حفظ حاجیاته والتصرف فـي أوكان الأصل في مشروعیة الوكالة    

وقــد یتعــذر علیــه ذكــر نظــرا لكثــرة عملــه أو لعــدم وجــوده كســفر أو لعجــزه ،یمــا یخصــه أموالــه وف

فیقــوم بتوكیلــه حرصــا  ،عــن قیــام  بالحفــاظ علــى أملاكــه ویحتــاج إلــى شــخص یحفــظ أملاكــه 

  3 .على منافعه

فــان لــم . إمــا أن یجعــل الموكــل للوكیــل الإقــرار أم لا :  انوالتوكیــل علــى الخصــام فیــه وجهــ   

 ،ولا یقضــي علیــه بــه  ،إلــى أن إقــرار الوكیــل غیــر لازم لــه : یجعــل لــه الإقــرار فمــذهب مالــك 

: قــر بــه علیــه أم لا ؟ قلــت أ، هــل یلزمــه مــا ن جعــل لــه الإقــرار إ و : ویقــول ابــن القاســم وأشــهب

 أزیـدن أعنـه بـ وان قـرأ ،یـه یخاصـم لزمـه الإقـرار إذا اقر عنه في الـذي هـو ف: قال ابن دبوس 

                                                           
  229ص  ،1997 ،1ط ،ت ح محمد بن شریفة  ،مذاهب الحكام في نوازل الأحكام  ،وولده محمدالقاضي عیاض   1
  53ص  ،6ج  ، مرجع السابق، الحبیب بن طاهر   2
  519ص  ،وثائق المرابطین والموحدین عبد الواحد المراكشي ،  3
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إقـرار الوكیـل : قـر فقهـاء طلیطلـة أ، لم یلزمـه ذلـك وقـد نه وهب داره لزید أ، و علیه مائة دینار 

  .قر به على موكله أعامل في جمیع ما 

فیمن وكل رجلا على اخذ شفعة فاقر له أن موكله قد سـلمها فهـو شـاهد : ونقل ابن القاسم    

قــال ابــن : قلــت  ،فهــذا یــدل علــى ضــعف الإقــرار  ،وتبطــل الشــفعة  ،ف المشــتري معــه یحلــ ،

  1".رالإقرالا یلزم من لغو إقرار الوكیل على شفیع لغو إقرار من جعل له :"عرفة 

 ،وكــان بعــض فقهــاء الأنــدلس یســتكثر إمســاك الخصــومة ســنة نحوهــا" :ویقــول ابــن دبــوس    

خصـــومة بعـــد مـــدة وكـــان الـــبعض یـــرى تجدیـــدها فـــي ســـتة وكـــان یـــرى تجدیـــد الوكالـــة أو أراد ال

  2وهذا الأخر قدمناه في انفصال الخصام : قلت ،" أشهر ونحوها

رأیــت لأبــي محمــد بــن أبــي زیــد فــي : قــال محمــد  ،ویــذكر عــن الخصــم یوكــل عــدو خصــمه    

خـر لآاحدهما الخلافة علـى أ نه إذا علمت بین رجلین عداوة فلا یجوز أن یأخذأ بعض أجوبته

  3لأنهما یرید عناه وإذاه  ،

وتكمـن  ،التوكیل أمر مشروع وذلك وفـق مـا ضـبط فـي الأحكـام الشـرعیة والقـوانین الفقهیـة     

شـریطة أن تكـون الثقـة  ،أي النیابة في تصرف وعمل مـا" وكلتك أمري: "مشروعیته في القول 

 ،وهنــاك مــن ذمهــا  ،فنجــد أن هنــاك مــن الفقهــاء مــن أجــاز التوكیــل فــي الخصــومة ،و الأمانــة 

ـــین الطـــرفین  والعمـــل بالوكالـــة تكـــون وفـــق الأمـــور المشـــروعة  ،لمـــا فیهـــا مـــن أذیـــة وضـــرر ب

هذا مـا اتفـق علیـه الفقهـاء وتعـددت الوكالـة مـن خـلال  ،وكل ما تجوز فیه النیابة  ،والمطلوبة 

تحتـاج أي وهـذه الوكالـة لا  ،تفویض المرأة لزوجها في بیع أملاكها وحریة التصرف في مالها 

العقـــود  لحلیـــتجدیـــد وطرحـــت العدیـــد مـــن المســـائل التـــي عملـــت النـــوازل الفقهیـــة علـــى تقـــدیم وت

                                                           
  458ص  ، 457ص ،المصدر السابق ،بن عبد االله المكناسي  1
  460ص ، المصدر نفسه 2

  328ص  ،1ج ،حمید بن محمد لحمرت ح .  فتاوى المالك الصغیر ،ابن أبي زید القیروانيعبد االله 3 
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وذهــب الفقهــاء إلــى ضــرورة ولــزوم عقــد الوكالــة وذلــك باعتبــار أن ،  وجوازهــا فــي ذلــك الأمــر

الوكالــة مــن العقــود الجــائزة خاصــة و إن كــان التعامــل بــأجرة فقــد لــزم العقــد فیهــا أمــا فــي وكالــة 

  .لخصوم ، فهي لازمة مطلقة، وفي حال وفاة أحد الموكلین یفسخ العقد،  ا

وهنا یمكن اعتبار أن الشراكة والوكالة من المعاملات التجاریة التي تحدث عنها المراكشـي    

الشـراكة والوكالـة لهمـا العدیـد مـن أوجـه  أنحیـث نجـد " وثائق المرابطین والموحدین" في كتابه 

 الإســلامالتشــابه فــي الشــروط كالعقــد وغیــره كمــا أن الشــراكة تكــون بــین اثنــین أو أكثــر وشــرع 

أمــا الوكالــة فقــد  نــاس ،الاشــتراك فــي العدیــد مــن المجــالات التــي فیهــا منفعــة ومصــلحة بــین ال

لتـــي شـــرعت فـــي الإحكـــام تضــمنت شـــرط القـــول والفعـــل ولكــن شـــریطة أن تكـــون فـــي الأشــیاء ا

 .وما تصح فیها النیابة والقوانین الفقهیة ، 
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من خلال دراسة هـذا البحـث استخلصـنا مجموعـة نقـاط مهمـة حـول التعـاملات المالیـة      

مبرزین أنـواع التعـاملات التـي كانـت متداولـة والتـي  ،والتجاریة في مجتمع الغرب الإسلامي

ووثـــائق حـــول موضـــوعنا  اونجـــد أن المراكشـــي قـــدم عقـــود ،عمـــل علیهـــا الفقهـــاء المـــالكیین 

ودعمناهـــا بعـــدة مســـائل مـــن خـــلال النـــوازل الفقهیـــة حتـــى یتبـــین للقـــارئ صـــحة المعلومـــات 

اري بــین مجتمــع مــن أجــل تســهیل التعامــل المــالي والتجــ وجــواز المســألة ونظــرة الفقهــاء فیهــا

أهــم النتــائج  مــن ولعــل ،زانمحاربــة ظــاهرة الغــش فــي المكاییــل والأو  و ،الغــرب الإســلامي 

  :   ل البحث في مؤلفات عبد الواحد المراكشيمن خلا ،المستخلصة 

المصادر التاریخیة التي كتب عـن الدولـة  أهمتعد مؤلفات عبد الواحد المراكشي من بین  -

" كتـاب المعجـب "  و القارئ الاعتماد علیه من خـلال یتوجب على الدارس أ هذاالموحدیة ل

  .عاصر فترة الموحدین  لأنهخاصة في الجانب السیاسي 

والــدول الأوربیــة خاصــة  ،لعلاقــات التجاریــة بــین مجتمــع الغــرب الإســلامي وجــد تبــادل ل -

  .وازدهارها مما أسهم في تطور التجارة

 علیــه تنصــ فــي تعــاملاتهم المالیــة والتجاریــة علــى مــا الإســلاميمجتمــع الغــرب   إقبــال -

ـــخ ...والإجـــارةیة  والقـــوانین المتعلقـــة بـــأمر دنیـــوي كـــالبیع والشـــراء الشـــرع الأحكـــام وفیمـــا  ال

 ه فــي ذلــكو العدیــد مــن المســائل التــي كــان فیهــا لــبس ومــا أجــاز  أجــازوه فــي التعامــل وطرحــوا

  . أخذوه

 ،بل تعددت الأنظمـة التقلیدیة   و المالي قائما فقط على النظام لم یكن التعامل التجاري -

یـــوع كبیـــع الســـلم تعـــددت أنـــواع الب كمـــا،الـــخ ....الســـلف ،الـــرهن  ،القـــرض ،كنظـــام الحوالـــة

  .وذكر المراكشي العقود المالیة في سلم العبید والجاریة وحتى الماء  والمعاوضة،

إذ  ،تعتبر الإجـارة والكـراء مـن أهـم المعـاملات التـي عمـل بهـا مجتمـع الغـرب الإسـلامي  -

ولم تقتصـر  ،في التأجیل والعقد ،شروط ال من تخضع لمجموعة لتيتعد من عقود الملكیة ا
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ــ المراكشــي قــدم عقــودا فــي كــراء الــدواب  ى اســتئجار العقــارات فقــط بــل نجــدالإجــارة فقــط عل

  .وكذلك في استئجار العمال 

ـــــدولتین  - ـــــت كـــــل مـــــن ال ـــــة  –عمل ـــــة والموحدی ـــــة الضـــــرائب  –المرابطی ـــــى محارب ـــــر عل غی

حیـــث  ،المغـــرب  قبـــل ظهـــور المـــرابطینفنجـــد نظـــام القبالـــة الـــذي كـــان ســـائدا  ،المشـــروعة 

وبشكل خیـالي ممـا جعـل التجـار یقللـون  ،كانت تفرض الضرائب في شتى أنواع المجالات 

وكانت القبالة تفـرض علـى  ،بالإضافة إلى غلاء السعر  ،خشیة من الضرائب  الإنتاجمن 

   .، وحتى الجنائز والأمواتالأراضي

 حیـث ،تأجیـلالیعـد مـن عقـود البیـع ب إذ ،الجـائزة  عاملات المالیةع السلم من المعتبر بیی -

 ، وبذلك أبعده المراكشـيمن المسائل  صحتهلیثبت من الشروط  ةلمجموع -عادة -خضعی

إلا أن هناك مجموعـة مـن الصـور التـي لا  الغرر والغش في كل مكیل أو موزون،عن بیع 

  .الإجماعتجوز لا بالقیاس أو 

ــــد مــــن  - ــــاهتم مجتمــــع المغــــرب  الأنشــــطةتنوعــــت العدی ــــب الاقتصــــادیة ف والأنــــدلس بالجان

تطـــویر  فـــي ث ســـاهموایـــح ،رســـة الصـــناعة والتجـــارةعلـــى مماالصـــناعي والزراعـــي فعملـــوا 

 أشـجاروقد ذكرت المصادر أن بلاد الأندلس برعت في غرس الفلاحة فتنوعت المحاصیل 

  .و الزیتون وعملوا على تنظیم السقي  ،الكرم 

 ،المراكشـــي أهـــم الوثـــائق التـــي تحمـــل صـــفة العقـــود فـــي تعـــاملهم المـــالي والتجـــاري ذكـــر  -

المعاوضة وكذلك الشراكة والوكالة وغیرها من العقـود المالیـة والتجاریـة  كوثائق بیع السلم و

.  

جــد أن الشــرع أبــاح أكثــر فنریــة التــي تكــون بــین شــخص أو تعــد الشــراكة مــن العقــود التجا -

 ،والمشاركة في رأس المال المتسـاوي  ،وهي قائمة على المشاركة ومخالط في المال ،ذلك 
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،نصــت الأحكــام الشــرعیة علــى الشــراكة فــي الصــنائع وذلــك وفــق قــوانین وضــوابط  اكمــا أنهــ

 .محكمة 

ا وذلــك فیمــ ،التعامــل المــالي عــن طریــق توكیــل شــخص بالنیابــة عنــه ذكــر المراكشــي -

ـــة تفـــویض والتصـــرف فـــي أمـــر معـــین  وتختلـــف وكالـــة  ،یمكـــن أن ینـــوب عنـــه بوكال

 .مسألة التأجیل التفویض عن الخصومة في

وفــي الأخیــر لا نــزعم فــي عملنــا هــذا الكمــال والتمــام ، فجــدیر بقــراءة أخــرى لأعمــال       

االله  المراكشـــي أن یقـــدّم إضـــافات جدیـــدة نســـیها البحـــث أو تغافـــل عنهـــا ، فـــإن أصـــبنا فمـــن

      . التوفیق وإن أخطأنا فمن أنفسنا، واالله الهادي إلى سواء السبیل



 

  الملاحق

وثائق المعاملات 

  المالية والتجارية
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  1رقم الوثیقة 
  

 

 

  . 292- 291كتاب وثائق المرابطین والموحدین ،ص : انظر 
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  2رقم الوثیقة 

  

  . 294كتاب وثائق المرابطین والموحدین ، ص: ینظر 
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 3رقم  الوثیقة   

  

  . 477المرابطین والموحدین ، ص كتاب وثائق : ینظر 
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  4رقم الوثیقة  

  

  

  .459وثائق المرابطین والموحدین ، ص : ینظر 
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  5الوثیقة رقم   

  

  .590ینظر كتاب وثائق المرابطین والموحدین ، ص 
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  6الوثیقة رقم   

  

  .583كتاب وثائق المرابطین والموحدین ،ص : ینظر 
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  7الوثیقة رقم    

  

  .517كتاب وثائق المرابطین والموحدین ،ص : ینظر 
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 8الوثیقة رقم 

  

  .527ینظر كتاب وثائق المرابطین والموحدین ،ص 
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  9الوثیقة رقم 

                          

  

  

  .519-518ینظر كتاب وثائق المرابطین والموحدین ،ص 
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  بروایة ورش عن نافعلكریماالقرآن ،  

 ر قائمة المصاد 

 م1350-1292/ه751-ه691( قیم الجوزیة شمس الـدین أبـي عبـد االله ابن( ,

مجلــد ,  آخــرون, أحمــد البكــري  ایوســف بــ ءبــرا أبــو, ت ح , أحكــام أهــل الذمــة 

 .1997, 1ط,1

 ـــــدون ـــــدأ ,  )م1406-1332/ه808-732(عبـــــد الرحمـــــان ابـــــن خل دیـــــوان المبت

 ،1ط, عاصــرهم مــن ذوي الشــأن الأكبــر والخبــر فــي تــاریخ العــرب والبربــر ومــن 

 .بیروت لبنان, دار الفكر 

 المعـــروف  ، أعـــلام بنـــوازل الأحكـــام )م1251-1208/ه649-605(ابــن ســـهل

 .1995، 1،ط1بالأحكام الكبرى ، ت ح نورة محمد عبد العزیز التویجي،ج

 لسـان  معجـم  ,)م1311-1234/ه711-630(منظـورابن المصري  أبو فضل

 .الأحداثالجزائر دار ،  1ط, 11ج,العرب 

   حسـن مـؤنس , ت ح, تاریخ الفكر الإسلامي الأندلسـي , ا یبالنثأنجل جنثالت ,

   .د ط, الدینیة القاهرة ة الثقافة مكتب

 نـــوازل ابـــن الحـــاج , )ه529-458(عبـــد االله بـــن احمـــد بـــن الحـــاج بـــوأ نيجیاالتـــ

الجمعیـة المغربیـة , م2018, 1ط, 2ج , حمد شعیب الیوسـفي أت ح , ي بالتیج

 .للدراسات الأندلسیة

 1، ط12مجلـــــد ,بـــــرى لمدونـــــة الكا,)854-776(ســـــحنونبـــــن  ســـــعید التنـــــوخي ،

  .-بیروت لبنان-العلمیة ، دار الكتب  1994

 ت ح عبـــد الواحـــد ابـــن , جنـــى زهـــرة الآس فـــي بنـــاء مدینـــة فـــاس ,الجزنـــائي علـــي

 .الرباط , م1991, 2ط, منصور 

 ت , الروضة الندیة شرح الدرر البهیـة , -ه1248(حسن البخاري محمد صدیق

   .دار الأرقم ,  1993, 2, ط , 2ج, ح محمد صبحي حسن حلاق 
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  ب الـــــــــدین أبـــــــــي عبـــــــــد االله  یـــــــــاقوت بـــــــــن عبـــــــــد االله الحمـــــــــوي الرومـــــــــي شـــــــــها

ـــــد )م1225-1175/ه626-574(البغـــــدادي ـــــدان ، المجل ،  ،دط1، معجـــــم البل

 .دار الصادر بیروت

 دار ،دط ،, جذوة المقتـبس فـي ولاة الأنـدلس , عبد االله أبي نصر الفتوح الحمیدي

  .1966المصریة 

 دار الكتـب العلمیـة , د ط , المقنع في علم الشـروط , حمد أبن مغیث  الطلیطلي

 .بیروت لبنان , 

 القـوانین الفقهیـة فـي تلخـیص ‘ حمـد بـن المـالكي أالقاسم محمد بن  والغرناطي أب

ت ح , المــــذاهب المالكیــــة  والتنبیــــه علــــى مــــذهب الشــــافعیة والحنفیــــة والحنبلیــــة 

  .د ط,محمد بن سیدي محمد مولاي 

 مـذاهب الحكـام , )م1047-1083/ه544-476( وولده محمد القاضي عیاض

  .1997, 1ط, ت ح محمد بن شریفة , في نوازل الأحكام 

  البیــــــــان , )م1198-1126/ه595-520(أبــــــــو الولیــــــــد بــــــــن رشــــــــد  القرطبــــــــي

ت ح احمـــــد , المســـــتخرجة  والتحصـــــیل والشـــــرخ والتوجیـــــه والتعلیـــــل فـــــي المائـــــل

ــــــــــــــــــــــابي م دار الغــــــــــــــــــــــرب 1988/ه1408 2ط,م 1985/ه 1405, 1ط ،الحب

 .بیروت لبنان, الإسلامي

 بدایـــة المجتهـــد , )م1198-1126/ه595-520(القرطبـــي أبـــو الولیـــد بـــن رشـــد

  .دار شریفة, د ط , 2ج, تصد ونهایة المق

 ت , فتـاوى ابـن رشـد , )م1198-1126/ه595-520(حمد ابـن رشـدالقرطبي أ

 .دار الغرب الإسلامي, 1ط, ح المختار بن الطاهر التلیلي 

 2,ط, 1981, 1ط, موســــوعة فقــــه عمــــر بــــن الخطــــاب,محمــــد رواس قلعــــة جــــي 

 .دار النفاس,1982,

 فتــــاوى المالــــك  ,)م996-922/ه386-310(ابــــن أبــــي زیــــدعبــــد االله  القیروانــــي

 .ائفطدار ال, م2012, 1ط, 1ج, حمید بن محمد لحمرت ح .  الصغیر

  المــنظم للحكــام فیمــا یجــري بــین أیــدیهم مــن العقــود العقــد , الكنــاني ابــن ســلمون

  .دار الأفاق العربیة, 2011,1ط,ت ح محمد عبد الرحمان الشاغول ,والإحكام 
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 احمــد بـن عبــد الكــریم , تـح , الإحكــام , مــروان بـوبــن أ المـالكي ســلیمان الأندلسـي

 .1ط, نجیب 

 ت ح , التسـعیر یر في أحكام سیالت, )م 1683/ه1094(دي احمد سعید لیالمج

مركـــز المحتســـب , لمكتبـــة الشـــاملة ا, للنشـــر والتوزیـــع , الجزائـــر , موســـى لقبـــال 

www. Shams ela. Ws 

 ــالمج أحكــام التســعیر ، ت ح  ر فــيیســیالت)م 1683/ه1094(دي أحمــد ســعیدیل

  .2ط,موسى لقبال

  الــــروض المعطــــار فــــي خبــــر )م732تــــوفي(محمــــد بــــن  الحمیــــري عبــــد المــــنعم،

 .1984 ،2،ط1975 1جغرافي، ت ح إحسان عباس،طالأقطار معجم 

  عجب في تلخـیص م، ال )م1250-1185/ه647-581(المراكشي عبد الواحد

لـــــس الأعلـــــى للشـــــؤون ســـــعید العریـــــان ، المجأخبـــــار المغـــــرب ، ت ح ، محمـــــد 

   .ط  الإسلامیة ، د

  المعجب في تلخـیص  )م1250-1185/ه647-581(المراكشي عبد الواحد ،

 .الفرجاني، القاهرةأخبار المغرب ، ت ح محمد عزب زینهم، د ط ،دار 

 وثـــائق المـــرابطین و   )م1250-1185/ه647-581(المراكشـــي عبـــد الواحـــد ،

، القـــاهرة  1الموحـــدین ، ت ح حســـن مـــؤنس ، ناشـــر مكتبـــة الثقافـــة الدینیـــة ، ط

  .م 1997

 المعجــب فــي تلخــیص  )م1250-1185/ه647-581( المراكشــي عبــد الواحــد

ـــدین الهـــواري ـــار المغـــرب ، ت ح صـــلاح ال م،المكتبـــة 2006/ه1،1426،طأخب

  .العصریة

 مجــــالس القضــــاة والحكــــام والتنبیــــه , عبــــد االله محمــــد بــــن عبــــد االله بــــوأ لمكناســــيا

 .2002,  1ط, 1ج, ت ح نعیم بن عبد العزیز سالم بن الكمثري , والأعلام 

  الجــواهر الثمینــة فــي مــذهب عــالم المدینــة ,االلهنجــم شــاس بــن جــلال الــدین عبــد ,

 .دار الغرب الإسلامي,1ط, ت ح حمید بن محمد لحمر 
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 م1509-1430/ه914-843(الونشریســي ابــن أبــي العبــاس احمــد بــن یحــي( ,

ت , 6ج , المعیــار المعــرب والجــامع المغــرب عــن فتــاوى أهــل افریقیــة والأنــدلس 

  .بیروت , دار الغرب الإسلامي , د ط , ح محمد حجي 

 دار , م 1981 ،5ط, موطـأ الإمـام مالـك ,)ه179-ه95( بن یحي یحي اللیثي

               .وتبیر , النفاس 

  قائمة المراجع  

  دار السلام, م2003, 1ط, المالیة في الإسلام فقه المعاملات , حسن أیوب.  

  ـــــي حســـــن ـــــدلس عصـــــر , حســـــن عل ـــــي المغـــــرب والأن الحضـــــارة الإســـــلامیة   ف

     .مكتبة الجناني مصر, 1980سنة , 1ط, المرابطین والموحدین 

  دار الفكـر العربـي , الشركات في الفقه الإسلامي بحوث مقارنة , الخفیق علي ,

  .القاهرة 2009, د ط 

 م،دار الفكــــــر ،بیــــــروت 2006/ه1427 ،1،ط3ســــــید ، فقــــــه الســــــنة ، ج ســــــابق

 .لبنان

  طد , دراسات أندلسیة في التاریخ والحضارة , سید أبو مصطفى كمال 

  ـــى ـــة و الإســـلامیة،شـــامي یحی ـــي دط، ،موســـوعة المـــدن العربی  ،دار الفكـــر العرب

 .م 1993بیروت 

  النظم والمعاملات المالیة فـي المغـرب فـي عصـر الموحـدین , صابر عبد المنعم

  , مكتبة الثقافة الدینیة, د ط , " م1269-1130/ه564-668" 

 مؤسســة  ,م 1430/2009, 1ط, 5ج, الفقــه المــالكي وأدلتــه , طــاهر بــن حبیــب

  .لبنان , بیروت , المعارف 

 د ط , 9الـى نهایـة القـرن6لقـرن أسواق بلاد المغرب من ا, عاتي الخزاعي كریم ,

  .دار العربیة للموسوعات 

 الأنــدلس فــي نهایــة المــرابطین ومســتهل الموحــدین , عصــمت عبــد اللطیــف دنــدش

  . الإسلاميدار الغرب , 1988, 1ط , عصر الطوائف الثاني 

 الإســــلامیةحات الاقتصــــادیة فـــي الحضــــارة طلقـــاموس المصــــ,  حمــــد م عمـــارة  ,

  .دار الشروق , 1993, 1ط



 قائمة المصادر والمراجع
 

 113 

 2كحالـــة عمـــر رضـــا ، معجـــب المـــؤلفین ، تـــراجم مصـــنفي الكتـــب العربیـــة ، ج، 

   .م1993مؤسسة الرسالة بیروت ، 

  1ط,  3مجلد , صول الأحكام شرح أ, بن عبد الرحمان محمد بن قاسم .  

  ي محمــد ، حضــارة الموحــدین ، دار التبقــال للنشــر ، عمــارة معهــد تســییر نالمنــو

  . م 1989 ،1المغرب ، ط التطبیقي الدار البیضاء

  بیروت, مؤسسة الرسالة , م 1994, 2ط, أحكام المعاملات , موسى كامل.  

   عقــد الســلم وتطبیقاتــه المعاصــرة , معــة بنــت حامــدجیحــي الحریــري الزهــواني–

  .م2015إصدار , 1ج , 30العدد , قال م, -دراسة فقهیة 

 الدراسات 

  البیــوع والمعـــاملات التجاریــة فــي المغــرب الأوســط وأثرهـــا , بصــدیق عبــد الكــریم

ــــــرنین  ــــــى المجتمــــــع مــــــابین الق ــــــوراه , م 15-12/ه 6-9عل ــــــو , دكت ــــــة العل  مكلی

-2017/ه1439-1438ســــــــنة , ران جامعــــــــة وهــــــــ, الإســــــــلامیة الإنســــــــانیة و 

  .م2018

  خـــلال –اقتصـــاد المغـــازي عنـــد مـــؤرخي الغـــرب الإســـلامي , حمـــزة عبـــد الصـــمد

ـــوم الإســـلامیة , ماجســـتیر , -عصـــري الموحـــدین والمـــرابطین ـــة العل جامعـــة , كلی

  .م 2011-2010/ه1432-1431, الجزائر

 عقـــد الســـلم وأحكامـــه فـــي الفقـــه , عبـــد اللطیـــف حمبـــري وآخـــرون , ســـویكر یـــونس

-1439ســـنة, الاجتماعیـــة ة العلـــوم الإنســـانیة و كلیـــ, مـــذكرة لیســـانس , المـــالكي 

 .م2019-2018 /ه1440

    النظام الجبـائي عنـد المـرابطین والموحـدین دراسـة تحلیلیـة , طویلب عبد القادر

لـوم الإنسـانیة والإسـلامیة كلیـة الع, ماجسـتیر  ,  والأندلسللقبلات ببلاد المغرب 

 .م2012-2011/ه1434-1433سنة, 

 العلمیــة فــي بــلاد الأنــدلس أســرة بنــي زهــر أنموذجــا مــذكرة  عبیــد قویــدر ، الأســر

 /ه1438-1437التـــــــاریخ السیاســـــــي و الحضـــــــاري لـــــــبلاد الأنــــــــدلس ،ماســـــــتر

  .م  2016-2017
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  668/1120-515(النظــام المــالي للدولــة الموحدیــة  ،و آخــرون, زةلــویعمــور-

  /ه1438-1437،ماستر كلیة العلوم الإنسـانیة والاجتماعیـة ،تیـارت ،)م1269

  . م2017-2018

  كلیـــــة العلـــــوم , دكتـــــوراه , العلاقـــــات التجاریـــــة لدولـــــة الموحدیـــــة , غربـــــي بغـــــداد

-2014/ه1436-1435،جامعـــــــة وهـــــــران, الإســـــــلامیة العلـــــــوم  الإنســـــــانیة و

 م 2015

 نـــوازل النقـــود والمكاییـــل والمـــوازین فـــي كتـــاب معیـــار المعـــرب  ,مســـعود كربـــوع-

ــــة العلــــوم , جامعــــة الحــــاج لخضــــر , ماجســــتیر ,  -جمعــــا ودراســــة وتحلــــیلا كلی

   .م2013-2012 /ه1435-1434 ,جتماعیة والإنسانیة الا

  معــیض محمــد العجمــي عبــد االله ، الخلیفــة العبــاس الناصــر لــدین االله و سیاســته

مـــن خـــلال المصـــادر التاریخیـــة و الدراســـات الحدیثـــة ، مـــذكرة ماجســـتیر ، كلیـــة 

   .م 2017، سنة  جامعة آل البیت ،الآداب و العلوم الإنسانیة

 تنظـــیم العقــار فــي الأنــدلس خـــلال عهــد الموحــدین الأبعـــاد , وانــس صــلاح الــدین

انیة كلیـــــــــة العلـــــــــوم الإنســـــــــ, دكتـــــــــوراه , السیاســـــــــیة والاقتصـــــــــادیة والاجتماعیـــــــــة 

 .م 2016-2015 /ه1436-1435والإسلامیة

  والســـودان تجـــارة الـــذهب بـــین المغـــرب إســـلامي, زوایبیـــة رحمـــة , كحـــول هـــاجر 

 كلیـة, 1945مـاي  8جامعـة , م 16/ه9م إلى القـرن 10/ه3الغربي من القرن 

 .م2016-2015/ه1438-1437,العلوم الإنسانیة والاجتماعیة 

 9/ ه 5-3الأسواق المغربیة مـن خـلال كتـب الحسـبة مـن , وسیلة بن صوشه-

 /ه1435-1434,كلیـــــــــــة العلـــــــــــوم الانســـــــــــانیة والاجتماعیـــــــــــة , م ماســـــــــــتر 11

  .م 2013/2014

 

 قائمة المقالات   

 55العـــدد , مجلـــة المناهـــل ,  دراســـات إبـــداع قـــراءات ,أبـــا حنینـــي لحـــاج محمـــد ,

 .م1997
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  ، عبــد الواحــد المراكشــي و منهجــه التــاریخي فــيإســماعیل ســید حمــادة مصــطفى 

، كلیــــة اللغــــة العربیــــة بأســــیوط ،  كتابــــة المعجــــب فــــي تلخــــیص أخبــــار المغــــرب

  . 2015السنة  4، ج  34المجلة العلمیة ، العدد 

 جوانـــب مـــن الحیـــاة الاقتصـــادیة عنـــد المـــرابطین والموحـــدین, علیـــة  يالأندلســـ  ,

شــوال 11, جریــدة الكترونیــة أســبوعیة الرابطــة المحمدیــة للعلمــاء , مقــال تــاریخي 

  .م2021ماي 23/ه1442

 الإنتـــاج الزراعـــي فـــي بـــلاد الأنـــدلس مـــن خـــلال النـــوازل, الحـــاج كولاعبـــد العزیـــز 

, مقـال تـاریخي , أنموذجین , م1144-1031/ه539-422الفقهیة والمرابطین 

 .2017دیسمبر , 2العدد, لجغرافیا حولیات التاریخ وا

 مـــوارد المراكشـــي فـــي كتابـــة المعجـــب فـــي تلخـــیص أخبـــار , داخـــل حســـین هشـــام

  . 2006,سنة ,41العدد , البصرة , مجلة آداب ,  المغرب

 مجلــــة المــــؤرخ ,  القــــبلات فــــي المغــــرب والأنــــدلس, عبــــد الخلیفــــة  لاح أحمــــدصــــ

 .2000مارس , 1المجلد , 8العدد, العربي 

 النظـــام المـــالي لـــدولتي المـــرابطین والموحـــدین فـــي المغـــرب, عبـــد الصـــمد حمـــزة 

ـــة , مقـــال تـــاریخي ,  الإســـلامي تـــاریخ , 6العـــدد, للبحـــوث والدراســـات  آنســـةمجل

  . م2012دیسمبر , النشر 

 عقـد الوكالـة فـي الفقـه الإسـلامي وتطبیقاتـه فـي كتابـة, عبد االله الحامد بن حمادة 

  .ه1425رجب , 22العدد ,مجلة العدل ,  العدل بالمملكة السعودیة

 .   

  

 قائمة المواقع  

 الإســـــــلامیة فـــــــي  بیـــــــع الســـــــلم وتطبیقاتـــــــه المعاصـــــــرة فـــــــي مصـــــــارف, أهبـــــــو-أأ

 م 2019دیسمبر ،اندونیسیا

  

 2020/ه1441جویلیة , مقال تاریخي , موقع ألوكه ن،صلاح الدی الهواري.  
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